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  بسم االله الرحمن الرحيم
  آية السِّيماء

  

 وَلبِـَاسُ  .وَريِشًـا سَـوْءَاتِكُمْ  يُــوَارِي لبَِاسًـا عَلـَيْكُمْ  أنَزلَْنـَا قـَدْ  آدَمَ  بـَنيِ  يـَالى: (تعـا قـال
 الشَّـيْطاَنُ  كُمُ يَـفْتِنـَـنَّ  لاَ  آدَمَ  بنَـِي يـَا .يـَذَّكَّرُونَ  لَعَلَّهُـمْ  اللّهِ  آياَتِ  مِنْ  ذَلِكَ  .خَيـْرٌ  ذَلِكَ  .التـَّقْوَىَ 

هُمَـا ينَـزعُِ  .الْجَنَّـةِ  مِّـنَ  أبََــوَيْكُم أَخْـرَجَ  كَمَـا  هُـوَ  يَــراَكُمْ  إِنَّـهُ  .سَـوْءَاتِهِمَا ليُِريَِـهُمَـا لبَِاسَـهُمَا عَنـْ
  .)٢٦:الأعراف)(ونَ يُـؤْمِنُ  لاَ  للَِّذِينَ  أَوْليَِاءَ  الشَّيَاطِينَ  جَعَلْنَا إِنَّا .تَـرَوْنَـهُمْ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  وَقبَِيلُهُ 

  
  مقدمة

الله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا، وســيئات  الحمــد إن
يهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه. وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله  مـــنأعمالنـــا، 
ح لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله، بلـــغ الرســـالة، وأدى الأمانـــة، ونصـــ شـــريكوحـــده لا 

  في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وجاهدالأمة، 
هــدي محمــد صــلى االله  الهــديبعــد؛ فــإن أصــدق الحــديث كتــاب االله تعــالى، وخــير  أمــا

  ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدعةعليه وسلم، وشر الأمور محدثا$ا، وكل محدثة بدعة، وكل 
)، ن القــرآن إلــى العمــرانمــثم أمــا بعــد؛ فهــذه رســالة صــغيرة، في سلســلتنا الدعويــة: (

أسرعت بإخراجها *ذا الاختصار، وقد كان العزم معقودا علـى بحـث أطـول، يسـتوعب قضـايا 
ومباحث أوسع، لكن شدة الصدمة، وسرعة الا/يار التي آل إليها وضع المرأة المسلمة في هذه 

الفواحش في  الأيام، والسقوط الخلقي الذي تعدى الشباب إلى الأطفال، والتسابق نحو إعلان
كمــا سمينــاه مــن   - للفجــور السياســيالشــوارع والطرقــات علــى المــلأ، رغبــة مــن الصــناع الكبــار 

في تطبيـــــع ا>تمـــــع الإســـــلامي علـــــى التعهـــــر، وفقـــــدان الشـــــعور بـــــالقيم الأخلاقيـــــة  -) ١قبـــــل(
الأصــيلة، وســلخه مــن هويتــه، وتجريــده مــن كــل مقومــات المقاومــة والصــمود؛ تجــاه الحضـــارات 

الغازيــة؛ كــل ذلــك جعلــني أســرع بــإخراج هــذه الورقــات في كلمــات قلائــل، لكنهــا إن الأخــرى 
  !)٣٧)(ق:هُوَ شَهِيدٌ وَ هُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ لَ  مَن كَانَ لِ (شاء االله كافية شافية، ولكن 
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). بين النفس والصورةفي الإسلام   اء المرأةيمَ سِ لقد جعلت عنوان هذه الرسالة: (
ــيمَ  - ــيمِيَاء) همــا بمعــنى واحــد كمــا ســترى و(السِّ وذلــك لمحاولــة الكشــف عمــا ترمــز  -اء) و(السِّ

إليـــه المـــرأة في الإســـلام؛ نفســـاً وصـــورةً. فأمـــا (نفســـا) فباعتبارهـــا (أنثـــى الإنســـان) مـــن الناحيـــة 
 –الوجودية، وأما (صـورةً) فباعتبارهـا هيـأة خِلْقِيَّـة، ذات تجليـات مظهريـة خاصـة، ومـا حلاهـا 

الإسلام به من لباس، تتحقق إسلاميته بشروطه ومقاصـده الشـرعية. ومـا معـنى ذلـك   -لذلك 
إننــا  ؟كلــه (الــنفس والصــورة) مــن الناحيــة الســيميائية، ومــا دلالتــه التعبيريــة مــن الناحيــة التعبديــة

ننطلق من مبدأ قرآني عظيم: وهو أن لا شيء من موجودات هذا الكون الفسيح إلا لـه دلالـة 
 مَـــا خَلَقْنَـــاوَ (نى رمـــزي لوجـــوده. وهـــو مســـمى (حكمتـــه) الخلِقيـــة. قـــال تعـــالى: ســـيميائية، ومعـــ

نـَهُمَا لاَعِبِينَ ا ـَذْناَهُ مِـن لَّـدُنَّا إِن كُنَّـا فـَاعِلِينَ لاَّ  وًالهَْ لَوْ أرََدْناَ أَن نَّـتَّخِذَ  .لسَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ  .تخَّ
-١٦) (الأنبيـاء:فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُـوَ زاَهِـقٌ وَلَكُـمُ الْوَيـْلُ ممَِّـا تَصِـفُونَ  لَى الْبَاطِلِ عَ  بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْقِّ 

. فمـا خلــق االله شــيئا، ومـا جعلــه، ولا شــرعه؛ إلا لحكمــة، هـي مغــزى وجــوده، أو جَعْلــِه، )١٨
أو تشريعه. ومن هنا كان من أسماء االله الحسنى اسمه تعالى: (الحكـيم). فهـو سـبحانه (حكـيم) 

قــاً وتشــريعا. فإرادتــه الخلقيــة التكوينيــة، وإرادتــه التشــريعية التكليفيــة؛ كلتاهمــا لا تتصــرف إلا خَلْ 
ـــى هيئتهـــا كـــان بإرادتـــه التكوينيـــة، وســـترها  تكليفـــا بحـــدود  -بحكمـــة بالغـــة. فخلـــق الأنثـــى عل

كــان بإرادتــه التشــريعية. وكــل ذلــك مــن حمكــة الخــالق جــل وعــلا. وجمــاع   -معلومــة مــن اللبــاس 
له أنه سيماء ربانية لحكمة بالغة. فكم هو شـنيع خطـأ أولئـك الـذين يظنـون أن مسـألة ذلك ك

وأي شـكل في الوجـود لا يعـبر عـن مضـمون؟ بـدءا بأبسـط ! اللباس في الإسلام مسـألة شـكلية
  !ودونك العلوم والفلسفات والحضارات عبر التاريخ، فانظر !الأشياء حتى أعقدها

ـــاس الإســـلامي، ونتيجتـــه أيضـــا، كلاهمـــا مـــرتبط إن منطلـــق البحـــث الســـيميائي في ا للب
سـواء تعلـق ذلـك بالرجـال أو بالنسـاء علـى السـواء، لكـن لكـل منهمـا  !بأصول العقيدة أساسا

  !سيماؤه الخاصة. وغلط من يحصر ذلك في مجال التشريع فقط
 عقـــديومـــن هنـــا يتبـــين مـــدى الخطـــر الـــذي تـــؤدي إليـــه (حركـــة التعـــري) مـــن تـــدمير 

سترى بحول االله. إن واقع الأمة اليـوم، في هـذا المقتـل الجـوهري علـى جانـب مـن كما   !للإسلام
الخطـــر عظـــيم. فلقـــد رأينـــا أن قضـــية اللبـــاس بمـــا ترمـــز إليـــه مـــن دلالات ســـيميائية؛ هـــي حـــرب 
حضــارية تشــن علــى الإســلام؛ لتــدمير مواقعــه الوجدانيــة في بنيــة التــدين الاجتمــاعي. إن ذلــك 



  

  

٤

٤

أشــكال العمــل الــديني التجديــدي في الــبلاد الإســلامية،  يعــني ســحب البســاط مــن تحــت كــل
فـــإنْ كــــان في هـــذه الورقــــة مـــن جديـــد تكشــــف عنـــه؛ فهــــو  !وجعلـــه يضـــرب في الفــــراغ ســـدى

  )٢(!هذا
نعــم، لقــد ســبق أن حــذرنا مــن هــذا الوضــع مــن قبــل، منــذ أن كانــت ملامحــه الأولى في 

ا هـــم مقبلـــون عليـــه مـــن بدايـــة تشـــكلها؛ عســـى أن ينتبـــه أهـــل الشـــأن الـــدعوي إلى خطـــورة مـــ
تحديات، لكن عندما يختل ميزان الأولويات، ويضطرب تناسق التكامـل في العمـل الإسـلامي؛ 
يكون توجيه الجهود إلى الجبهات الوهمية، وتكـون النتيجـة: خسـارة في بنيـة التـدين الاجتمـاعي  

ــى ونربطــه بفلســفته وأيديولوجيتــه الق !ولــذلك فإننــا الآن نفضــحه !كمــا نــرى ونشــاهد ائمــة عل
نوع من (الزندقة العقدية)، هي أشبه مـا تكـون (بحركـة الزندقـة) الـتي ظهـرت في تـاريخ الإسـلام 
قــديما. ولكننــا الآن ههنــا لــن نعــنى *ــذا أصــالة؛ بقــدر مــا نعــنى ببيــان النمــوذج الراشــد لســيماء 

رة) تعريفـــا المـــرأة في الإســـلام. ولنـــا بحـــول االله عـــودة في دراســـة مقبلـــة، لظـــاهرة (الزندقـــة المعاصـــ
  وتوصيفا. واالله المستعان.

ــــذير، لكشــــف خطــــورة ظــــاهرة التعــــري  ــــا إذن؛ انطلقنــــا لتقــــديم هــــذه الورقة/الن مــــن هن
ــتي تلــتهم نارهــا اليــوم الأخضــر واليــابس في ا>تمــع، حــتى امتــدت ألســنة  الجســمي والنفســي، ال

وضــات والصــيحات لهيبهــا إلى لبــاس الفتــاة المحجبــة ذا$ــا مســخا وتحريفــا؛ لتشــكله علــى وفــق الم
  !الإعلامية المتفجرة من معابد الشيطان في كل مكان

مــن نتــائج عكســية لسياســة  -إذا اســتمر صــناع الخــراب في صــناعتهم  –إنــني أخشــى 
التفسيق، لكنها نتائج لا توازن لها ولا انضباط، هي الآن تتخمر في النفسية الاجتماعية. إنني 

 !كــوم ولا مـوزون، يطبعـه الجهــل، وتغمـره الفوضــىأنـذر بـرد فعــل خطـير، رد فعـل شــعبي غـير مح
ينطلــق علــى مــدى متوســط؛ ضــد موجــة  التفســيق المفروضــة علــى الــبلاد والعبــاد، الــتي تقودهــا 
الشــرذمة المتطرفــة، مــن اللادينيــين الفرنكوفــونيين، والشــيوعيين، المدسوســين في بنيــة المؤسســات 

                                                 
فضـــيلة الــدكتور أحمـــد الأبــيض التونســـي، في كتابــه الرائـــد  -بوجـــه آخــر  –لقــد ســـبق إلى هــذا المعــنى   ٢

ســـــنة:  ٢ن سلســــلة الحـــــوار رقــــم:(فلســــفة الــــزي الإســـــلامي)(الطبعة الثانيــــة بالمغرب/الـــــدار البيضــــاء، ضـــــم
ــــى ١٩٩٠ ــــان (ســــيماء المــــرأة) مــــن خــــلال النصــــوص الشــــرعية، عل ــــى بي ــــا أكثــــر عل ــــا ههنــــا ركزن )، بيــــد أنن

  المستويين: النفسي والصوري، وبيان مقاصد الأحكام الشرعية من كل ذلك.
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العالمي؛ واستجابة لنـزوة الاسـتمتاع الشـيطاني الرسمية والحزبية؛ استجابة لرغبة الفجور السياسي 
  !في الثقافة وا>تمع

بـل إن لهـا في الإسـلام ارتباطـا ! إن دراسة (سيمياء العري) ليست عملا سطحيا، كـلا
وثيقــا بجــوهر الــنفس الإنســانية. كمــا أن لهــا جــذورا قديمــة في قصــة الــدين، أي منــذ بــدء الخلــق 

 يــَـا بــَـنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَـــنَّكُمُ ممـــا في مثـــل قـــول االله تعـــالى: (البشـــري كمـــا وردت في القـــرآن العظـــيم، 
يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مِّنَ ا هُمَا لبَِاسَهُمَاالجْنََّةِ  لشَّ إِنَّـهُ يَــراَكُمْ هُـوَ  يُريَِـهُمَا سَوْءَاتِهِمَالِ  ينَزعُِ عَنـْ

ـــيَاطِينَ أَوْليَِـــاءَ نَّـــا جَعَ إِ  وَقبَِيلــُـهُ مِـــنْ حَيْـــثُ لاَ تَــــرَوْنَـهُمْ  ). ٢٦الأعـــراف:(للَِّـــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُـونَ) لْنــَـا الشَّ
خاصـــة. فكلاهمـــا تعبـــير عـــن  كمـــا أن اللبـــاس لـــه دلالـــة  ،فـــالعري لـــه دلالـــة خاصـــة في الإســـلام

  بحول االله *ذه الورقات. كما سيأتي تفصيله !حضارة معينة؛ عقيدةً ومنهجَ حياة
 نـوع مـنهـي ظنـون أن ظـاهرة التعـري يالذين  ،لمينيخطئ كثيرا أولئك السذج من المس

كمـا   –التحولات الاجتماعية البسـيطة، الـتي لا تمـس جـوهر الأمـة بشـيء مـن التغيـير. بـل إ/ـا 
ـــاقض  –ســـترى إن شـــاء االله بدليلـــه  ســـيمياء فلســـفية، ترجـــع إلى تصـــور أيـــديولوجي معـــين، من

  ).٣لأصول المنهج الإسلامي في عرض مفهوم الحياة(
ياء التعري سيل من الحرب الحضـارية، الـتي تشـنها اليهوديـة العالميـة، والمسـيحية إن سيم

  !الصهيونية على الإسلام لتعريته ثم تدميره
إن هذا الخطر الخلقي الداهم ليس له علاقة بتفسيق الشباب فقط، ولكنه مـدمر لبنيـة 

مســـتويات متعـــددة،  إنـــه اســـتراتيجية عالميـــة خبيثـــة لغـــزو العـــالم الإســـلامي علـــى !التـــدين كلهـــا
 !واحـتلال الوجـدان الإنســاني فيـه، وتـدمير شخصــيته علـى المسـتويين النفســي والاجتمـاعي معــا

  !وذلك أخطر أنواع الاحتلال، وأشد وجوه الاستخراب
إن المسلمين المشاركين في صـناعة (الفجـور السياسـي)، والمتعـاونين مـع سـدنته الكبـار، 

 إِنَّ (ففـــي مـــثلهم قـــال االله عـــز وجـــل:  !ود؛ إنمـــا هـــم خونـــةمـــن الأمريكـــان والفرنكوفـــونيين واليهـــ
 يَـعْلــَمُ  وَاللَّـهُ  وَالآْخِـرَةِ  الـدُّنْـيَا فيِ  ألَـِيمٌ  عَـذَابٌ  لهَـُمْ  آمَنـُوا الَّـذِينَ  فيِ  الْفَاحِشَـةُ  تَشِـيعَ  أَن يحُِبُّـونَ  الَّـذِينَ 
وتعــاونوا مــع العــدو  !الأمــة كلهــا لقــد خــانوا االله ورســوله، وخــانوا .)النــور١٩()تَـعْلَمُــونَ  لاَ  وَأنَــتُمْ 

                                                 
رأة/المرأة: مقاربة مصطفى المرابط مقالا متميزا في بيان هذه الحقيقة جعله بعنوان: " الم كتب الأستاذ   ٣

  )١٤٢١/٢٠٠٠– ١٦- ١٥. عدد مزدوج:٥٣-٤٠حضارية" منشور بمجلة المنعطف المغربية، ص:
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لقـد  بـاعوا عرضـها في سـوق المـزاد العـولمي بـدراهم معـدودات وكـانوا فيـه  !لتدميرها من داخلهـا
غافــل، ضــائع بــين الملاهــي  –ذكرانــا وإناثــا  –والأمــة لاهيــة ســاهية، والشــباب  !مــن الزاهــدين

ــــه بموســــ ــــى والخمــــارات، ســــارب في الطرقــــات، هــــائم علــــى وجهــــه، يمــــلأ أذني يقى الراقصــــين عل
  !جراحنا، ولتذهب البلاد والعباد بعدها إلى الجحيم

وقبـل الـدخول في التأصــيل الفقهـي لســيمياء المـرأة في الإســلام؛ لا بـد مــن وضـع ســؤال  
مبــدئي، عليــكِ أخــتي القارئــة، باعتبــاركِ أنــت موضــوع الخطــاب الإســلامي في الشــأن النســوي 

اعتبــاركَ أخــا لهــا، أو أبــا، أو زوجــا، أو ابنــا، أي خاصــة؛ وأيضــا عليــكَ أنــتَ أخــي القــارئ، ب
جســم واحـــد لا  -في القــرآن العظــيم  –باعتبــارك جــزءا لا يتجــزأ منهــا، فإنمــا الأســـرة المســلمة 

 فْسٍ وَاحِدَةٍ نَّـ النَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ا أيَُّـهَا يَ قال عز وجل: ( !يتجزأ، ولا يتبعض
هُمَا رجَِالاً زَ  هَاوَخَلَقَ مِن ـْ هِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ بِ  وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ  كَثِيرًا وَنِسَاءً   وْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

  ).١النساء:( )اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
  ؟والسؤال هو: هل تؤمنين باالله حقا

لكـل شـيء، وأنـه خَلَقَـكِ سلي نفسك: هل تعرفين االله؟ هل تعرفين معـنى كونـه خالقـا 
فمـا مقتضـى ذلـك، ومـا نتيجتـه عليـك إذن؟ هـل تملكـين أمـر نفسـك في  !أنتِ؟ أنـت بالـذات

هذا الكون؛ ولادةً وموتا؟ ما حقيقة هذا العمر الذي تملكينه ولا تملكينـه؟ مـن أنـتِ إذن؟ ومـا 
 !الم الغيـبموقعك في كونٍ واسع رهيب، يملكه رب عظيم؟ كون يمتد من عالم الشهادة إلى ع

  ما طبيعة وجودك أنت فيه وما معناه؟
تلــــك أســــئلة لابــــد مــــن تقريرهــــا، ثم تحقيقهــــا؛ لفهــــم طبيعــــة الخطــــاب القــــرآني عمومــــا، 

  )٤(!والمتعلق منه بذاتكِ أنتِ خصوصا
كما سترين بحول االله   -إن أوَّلَ حقيقةٍ قرآنيةٍ تُـعْرَضُ في سياق الآيات المتعلقة بالنساء 

قنـاةً تشريعي من رسم معالم صورة المرأة في القـرآن والسـنة؛ إنمـا هـو لتكـون هي أن القصد ال -
تلــك وظيفتهــا الاجتماعيــة الكــبرى، فــَأَعْظِمْ *ــا مــن  !أساســيةً لاســتمرا التــدين فــي المجتمــع

مـــــوطنَ زحـــــام الفلســـــفات، وتـــــدافع  -نفســـــاً وصـــــورةً  -ولـــــذلك كانـــــت شخصـــــيتها  !وظيفـــــة

                                                 
  .بلاغ الرسالة القرآنية :كتابنا –إن شئت  -اقرئي  ؛بُّرِ هذه الأسئلة وتأملهادَ لتَ   ٤
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ولكو/ــا كــذلك؛  !فتـأملي هــذه الحقيقــة إن كنـت مبصــرة !الأيـديولوجيات، وتصــارع الحضــارات
؛ جعلهــــا الإســــلام رمــــزا ســــيميائيا للعفــــة والكرامــــة، ومــــوردا تربويــــا قنــــاة التــــدين الكبــــرىأي 

  للأجيال.
إن عفتهـــا  !ومـــن هنـــا فهـــي لا تخـــرج إلى الشـــوارع عاريـــة الأطـــراف والصـــدور والنحـــور

التي ما تـزال تحـتفظ  -فالمرأة المسلمة  !يةتمنعها من أن تعرض لحمها في سوق الشهوات الحيوان
تســعى لاكتســاب كمالهــا الروحــي، ولا تــتردى في مهــاوي  -بجمالهــا النفســي، وطهرهــا البــدني 

السقوط الأخلاقي، ولا تتعهر في الشـوارع والطرقـات؛ ولا تكشـف للنـاس عـن تفاصـيل بـد/ا، 
شــباب لا يــدرك  !العمــى ولا تخالــل الشــباب الضــال، الضــارب في متاهــات !ورســومات عور$ــا

من مسؤوليته تجاه أمته شيئا، شباب يعتبر وجوده ثقلا زائدا على كاهل الأمـة، وكأنـه مـا وجـد 
  شباب غبي يلهث وراء الشهوات العفنة. !إلا ليبتليه االله ويبتلي به

ففــــي حــــين تخــــوض الأمــــة أشــــرس معاركهــــا التاريخيــــة ضــــد الفجــــور العــــولمي، والتــــدمير 
صد إذلالهـا وتركيعهـا، وفي حـين يمـوت أبناؤهـا الـبررة شـهداء في كـل مكـان، الشمولي لقيمها؛ ق

في مدافعــة حركــة $ويــد العــالم؛ يــنغمس هــو بكــل شــره وغبــاوة في تنــاول الطُّعــم الصــهيوني ممــا 
رأس أمه، ليل /ـار،  فوقوالدكَّاكة الأمريكية تحطم نخوته وعرضه  !يعرض عليه في موائد الحرام

تَــــراَهُمْ وَ ( قـــد صـــدق عليـــه قـــول االله تعـــالى في القـــرآن العظـــيم: !صـــر شـــيئاوهـــو يـــرى لكنـــه لا يب
أيـن يعـيش هـذا الشـباب؟ إنـه يعـيش خـارج  )١٩٨)(الأعـراف:!بْصِـرُونَ ي ـُينَظرُُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لاَ 

  !التاريخ
  !ألا شتان شتان بين شباب يعيش في القمة؛ وشباب يعيش في القمامة

إ/ــا تصــون  !ة شــرفها، ولا تبيعــه رخيصــا في ســوق النخاســةإن الفتـاة المؤمنــة تــدرك قيمــ
  نفسها، وتعتز بانتمائها الديني، وتميزها الحضاري.

إن المـــرأة الـــتي تحـــرص علـــى إبـــراز مفاتنهـــا؛ عـــبر منعطفـــات جســـمها، وحركـــة لحمهـــا، 
وتفاصـيل  !وتعصر غلائل ثو*ا علـى بـد/ا؛ إمعانـا في اسـتعراض مسـالك عور$ـا وحجـم وَركِِهَـا

أو كمـا قالـت العـرب: (لا  !وثتها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، تشتهي سماع كلمة ساقطة من شاب سـاقطأن
ــس ــرُدُّ يــَدَ لاَمِ بــل أضــل مــن  !إ/ــا تختــزل إنســانيتها في صــورة حيــوان! ) لهــي امــرأة غبيــة حقــا!تَـ

ـــأة لعـــرض الأزيـــاء علـــى زجـــاج المعـــارض  !ذلـــك إ/ـــا أشـــبه مـــا تكـــون بتماثيـــل البلاســـتيك المهي
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تعــرض لحمهــا وكرامتهــا للنــاس، لكــل  -مــع الأســف  –لتجاريــة في الشــوارع الكــبرى، إلا أ/ــا ا
إ/ـــا تقـــع في مصـــيدة اليهـــود العالميـــة، مصـــيدة التعـــري، لتجريـــد حضـــارة الإســـلام مـــن  !النـــاس

  !مصدر قو$ا: العفة والكرامة
ــت إن الــتي تختــزل (حريــة المــرأة) في حريــة الفــروج، وفي حريــة التعهــر علــى المــلأ ؛ قــد أذن

لإنسانيتها أن تتردى في درك البـَهَمِيَّة، ونزلت عن شرف الخطاب الإلهي في قوله تعالى: (وَلَقَدْ  
  ).٧٠كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ)(الإسراء:

ــتي  -وإنمــا حريــة المــرأة   ــتي تربطــك إلى  –لــو تبصــرين، بني هــي كســر أغــلال العبوديــة ال
ورفــع رايـة الإسـلام، رايـة العفــة  !لنمـوذج الغـربي للحيـاةشـهوات الـنفس البـَهَمِيَّـة، والتمـرد علــى ا
ـــــي بقـــــدمك رغبـــــات التعـــــري  !والكرامـــــة في اللبـــــاس الإســـــلامي العـــــالي إن الحريـــــة هـــــي أن تطئ

ـــتراب فتنتقمـــي بـــذلك لشـــرفك ! الشـــيطانية، والتعهـــر الحيـــواني، وتمرغـــي طغيا/ـــا الشـــهواني في ال
 !كــي والصــهيوني العــالمي لقيمهــا وحضــار$اولشــرف الأمــة الإســلامية كلهــا؛ مــن الإذلال الأمري

  )!ومن قبل نطقت العرب بحكمتها الرفيعة: (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
أنـــت متحجبـــة؛ إذن أنـــت مصـــيرك الوجـــودي أقولـــه لـــك في كلمـــة واحـــدة: ( !بنيـــتي

  )!موجودة
  !وإلا فعلى دينك السلام

*ـذه الـدنيا الفانيـة؟ إن  هل فكـرت يومـا: كـم تـدوم نضـارة جسـمك؟ وكـم تـدوم حياتـك كلهـا
فمــا قيمــة اللــذة  !اليــوم الــذي تســتزيدينه مــن عيشــك يــنقص مــن عمــرك، ويقربــك مــن أجلــك

إذا كانـت غايـة فرحتهـا  –أي متعـة  -الدنيوية إذا كانت تنتهي بمجرد بدايتها؟ ما قيمـة المتعـة 
لــه الجبــال الكاذبـة إلى ســويعات تنتهـي؟ ثم تتحــول إلى نـدم ســرمدي، وغـم أبــدي، لا تطيـق حم

ـــمَاءُ  .لْولِْـــدَانَ شِـــيبًاا كَيْـــفَ تَـتـَّقُـــونَ إِن كَفَـــرْتمُْ يَـوْمًـــا يجَْعَـــلُ فَ ( !الـــرواس مُنفَطِـــرٌ بــِـهِ كَـــانَ وَعْـــدُهُ  السَّ
ـَــذَ إِلىَ رَبِّـــهِ سَـــبِيلاً)(إِ  .مَفْعـُــولاً  ). العمـــر البشـــري ١٩-١٧المزمـــل: نَّ هَـــذِهِ تـَــذْكِرَةٌ فَمَـــن شَـــاء اتخَّ

فهــي إمــا لــك وإمــا  !واحــدة، ولا يمكنــكِ أن تعيشــي اللحظــة الواحــدة مــرتينمحــدود، وفرصــته 
  !فكري قبل الغروب !ففكري بنيتي.. !عليك

فلمـــاذا التســابق نحـــو الهاويـــة  !هــذه هـــي الحقيقــة الوجوديـــة للإنســان لـــو كنـــت تبصــرين
  إذن؟ أي عمى هذا الذي ضرب على عينيك، فلم تبصري من حقائق الوجود غير بدنك؟



  

  

٩

٩

  فهل تبصرين؟ !ن يبصرون حقا يدركون أن العري والتعري لعبة يهوديةإن الذي
  إن الأمة تنهار فهلا شاركت في البناء؟ !بنيتي

  الحجاب العاري:
ثم بعـــد هـــذا وذاك نقـــول: إن الفتـــاة الـــتي احتجبـــت حقـــا وصـــدقا، لا تفتنهـــا إغـــواءات 

ا لتتحايـل علـى حجا*ـا، فـلا ترتـد علـى أدبارهـ !الشيطان، وإغراءات الموضـات المتدفقـة بـالفتن
بالتشـــكيل والتجميـــل؛ ممــــا يفقـــد اللبـــاس الإســــلامي مقصـــده الشـــرعي مــــن التســـتر والتخفــــي، 

إن المرأة المؤمنة باالله واليوم الآخر تعبـد ر*ـا بلباسـها، ولا يقبـل االله مـن  !وحفظ الكرامة والحياء
لثاني: أن يكـون صـوابا، العبادة إلا ما كان على شرطين. الأول: أن يكون خالصا له تعالى، وا

  !، بلا تبديل ولا تحريفeأي منضبطا لحدود االله، كما وردت في كتاب االله وسنة رسول االله
والســراويل الــتي لا يســترها  !إن الفتــاة المؤمنــة لا تخــرج بالبنطلونــات والمعــاطف القصــيرة

بالرجــال علـــى وإن الفتــاة المؤمنـــة لا تخــرج علــى النـــاس بالبــذلات الأوروبيــة، متشـــبهة  !جلبــاب
وإنمــا  !طريقــة اليهوديــات والنصــرانيات، ثم تضــع علــى رأســها خرقــة لتــوهم نفســها أ/ــا متحجبــة

الحجــاب عبــادة، ولا يعبــد االله إلا بمــا شــرع، لا بــأهواء النــاس وموضــا$م. وإن الفتــاة المؤمنــة لا 
ب علـى ولا خـلاف في أن القـدم ممـا يجـ !تضع خرقة قصيرة فوق رأسـها ثم تعـري كعا*ـا للنـاس

ولا صــلاة لمــن صــلت وكعبهــا عــارٍ، كاشــفة  !المــرأة ســتره؛ إلا خلافــا لــيس لــه حــظ مــن النظــر
  )٥(!ظهور قدميها

وإن الفتــاة المؤمنــة لا تخــرج بالثيــاب الناعمــة المتموجــة، الــتي تلتصــق بالجســم، لتكشــف 
 !هـاتوإن الفتـاة المؤمنـة لا تمـلأ السـاحات بالصـخب والقهق !عن فتنته عبر كـل خطـوة وحركـة

                                                 
ــبي   ٥ ــeروى مالــك رحمــه االله في موطئــه أن امــرأة (ســألت أم ســلمة زوج الن ه المــرأة مــن : مــاذا تصــلي في

ــت تصــلي في الخمــار والــدرع الســابغ  ورواه أيضــا  ١/١٤٢) الموطــأ: إذا غيــب ظهــور قــدميهاالثيــاب؟ فقال
أبـــو داود والبيهقـــي والـــدارقطني وعبـــد الـــرزاق في مصـــنفه. وروى مالـــك مثـــل ذلـــك عـــن عائشـــة وميمونـــة في 

  الموطأ أيضا.
مسـتور العـورة فـلا إعـادة عليـه. وإن كانـت امـرأة وقال ابن عبد البر في التمهيد: (وقد أجمعوا أنـه مـن صـلى 

ويستر جميع جسدها وشعرها فجـائز لهـا الصـلاة فيـه؛ لأ/ـا كلهـا عـورة إلا  يغيب ظهور قدميهافكل ثوب 
  .٦/٣٦٤الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم) التمهيد:
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وإن الفتاة المؤمنـة لا تخُْضِـع ! ولا تمازح الذكور بلا حياء! ولا تزاحم الفتيان بأكتافها وصدورها
ولا تقتـــدي بمحجبـــات  !لباســـها الشـــرعي لموضـــات الألـــوان، ممـــا تتفتـــق عنـــه عبقريـــة الشـــيطان

ــــف ــــوان الطي ــــون، المتزينــــات بكــــل أل ــــاج، ونصــــائح   !التلفزي كمــــا يقتضــــيه ذوق الإخــــراج والماكي
ــى مقــاييس التلفزيــون، وشــهوة  !هنــدس الــديكور، ومــدير التصــويرم ذلــك (حجــاب) ولكــن عل

  !إنه إذن؛ الحجاب العاري !الميكروفون
فــذلك هــو  !وإن الفتــاة المؤمنــة لا تنتــف حاجبيهــا، ولا تنمقهمــا بمــا لم يخلــق االله فيهــا

هــو في اللغــة: نتــف  –بتســكين المــيم  -والــنَّمْصُ  !e(الــنَّمْصُ) الملعــون في حــديث رســول االله
شـــعر الوجـــه بـــالملقط أو المنقـــاش. والـــنَّمَصُ بفتحتـــين، هـــو في الأصـــل: الـــريش الصـــغير والشـــعر 
الرقيــق. فكــأن المــرأة إذ تَـــنْمِصُ حاجبَهــا تــوهم أ/ــا علــى تلــك الصــورة طبيعــةً وخِلْقَــةً. وهــو علــة 

 !لعــن االله الواشمــات: (eقــال رســول االله التحــريم أي تغيــير خلــق االله، وإظهــاره بمــا لــيس فيــه.
 ) ٦)(!والْمُتـَفَلِّجَـــاتِ للحُسْـــنِ، المغـــيراتِ خلـــق االله !والْمُتـَنَمِّصَـــاتِ  !والنَّامِصَـــاتِ  !والمسْـــتـَوْشمِاَتِ 

الواشمــة: وهــي الــتي تــنقش الوشــم  eلعــن فيــه رســول االله! وهــذا حــديث شــديد، ووعيــد رهيــب
لنامصـة: وهـي الـتي تقـوم بـالنمص للنساء، والمسـتوشمة: وهـي الـتي تطلـب ذلـك لنفسـها، ولعـن ا

وأمـا المتفلجـة: فهـي الـتي  !والمتنمصة: هي التي تطلب ذلك لنفسـها !للنساء وتنميق حواجبهن
  )٧تحاول إحداث فلجات بين أسنا/ا بالمبرد الطبي أو غيره؛ لتحسين منظرها.(

بمن اقتداءً  !والغريب أنه رغم هذا الوعيد الشديد ينتشر النمص بين بعض المتحجبات
  !ألا شتان شتان بين الناهضات والعارضات !لا خلاق لهن من دُمَى التلفزيون

إذ حــرم علــيهم  !وإن ذلــك كلــه لعمــري أشــبه مــا يكــون بحيــل اليهــود مــع رب العــالمين
أمـــع االله رب  !الصـــيد يـــوم الســـبت  فوضـــعوا الشـــباك مســـاء الجمعـــة، ثم جمعوهـــا صـــباح الأحـــد

وَمَــــا تخُْفِــــي  ائنَِــــةَ الأَْعْــــينُِ خَ يَـعْلَــــمُ التحيــــل؟ وهــــو تعــــالى ( العــــالمين يمــــارس العبــــد الضــــعيف لعبــــة
  ).١٩)(غافر:الصُّدُورُ 

                                                 
  متفق عليه  ٦
لأي عضو من الأعضاء به عيب معلوم. ولا يدخل فيه طبعا عملية تقويم الاعوجاج للأسنان، أو   ٧

  فذلك تطبيب مشروع وعلاج مأذون، وليس تغييرا لخلق االله.
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وإنما الفتاة المؤمنة هي التي تمـر كمـا تمـر الملائكـة، سـتيرة حييـة، تزينهـا السـكينة ويجللهـا 
ها قوة الشمس في تبديد الظلام !الوقار   !فإذا مزحت مزحت بأدب، وإذا جدت كان لجِدِّ

الفتاة المؤمنة هـي الـتي ترفـع رايـة الإسـلام بلباسـها الشـرعي، وخلقهـا الاجتمـاعي،  وإنما
فــلا تفتنهــا الأضــواء الفاضــحة، ولا الــدعايات الكاشــفة، بــل تجاهــد في االله مــن أجــل بنــاء قــيم 
الإسلام في ا>تمع من جديد، وتسعى لطلب العلـم بـدينها، وتعلـم شـرائع ر*ـا، للعمـل *ـا في 

 تعليمها لغيرها؛ دعوة وتربية لأبنائهـا وعشـير$ا وكـل محيطهـا. وإن الفتـاة المؤمنـة نفسها أولا، ثم
هــي الــتي تعلقــت بــاالله رغبــة ورهبــة؛ فكانــت مثــال الصــلاح والتقــوى والعفــاف. ومنــار الهدايــة 

  لجيلها، وللجيل الذي يتربى على يدها.
زينتهـا مـن حيـث هـي  وإن الفتاة المؤمنة هي التي لا تتحايل على ر*ا بلباسـها؛ فتظهـر

تــزعم التــدين والانتمــاء لأهــل الصــلاح، بــل الفتــاة المؤمنــة هــي الــتي تلــبس جلبا*ــا الشــرعي ثوبــا 
هادئــا ســـاكنا، خاشــعا علـــى بــد/ا. يســـترها ولا يفضــحها، ويرفعهـــا ولا يضــعها، ويكرمهـــا ولا 

 والصـــالحات، ثم يقر*ـــا مـــن ر*ـــا ولا يبعـــدها، ويرفعهـــا في الجنـــة إلى منـــازل الصـــالحين !يمســـخها
  والصديقين والصديقات.

ولـــيس معـــنى ذلـــك أن تلـــبس أرذل الثيـــاب، وألا $ـــتم بنظافتهـــا، وإصـــلاحها بـــالمكواة،  
فليس الإسـلام أن تتبـذل المؤمنـة في مظهرهـا؛ حـتى تبـدو كـالعجوز الـتي لا يناسـبها ثـوب  !كلا
رج علـى النـاس في مـزق فتخـ !أو كما كان أهل المرقعـات مـن جهـال العُبَّـاد أو الصـعاليك !البتة

إن الفتــاة المؤمنــة لا يريــد لهــا الإســلام أن يكــون  !مــن الأثــواب، باديــة التجاعيــد والانكماشــات
منظرهـــا بشـــعا، ولا منفـــرا، بـــل يجـــب أن يكـــون محترمـــا، يـــوحي بالجـــد، ويفـــرض علـــى النـــاظرين 

و إغراء. وذلك حقـا الإجلال لها، والتقدير والتوقير. وإنما يحرم عليها أن يكون لباسها إغواء، أ
   !هو دور الشيطان

وأمــا إن كانــت تريــد االله والــدار الآخــرة، وتريــد التعبــير الســيميائي الصــادق عــن مقاصــد 
التعبــد، ورفــع رايــة الانتمــاء العقــدي للإســلام بــريش اللبــاس؛ فإنمــا يجزئهــا علــى العمــوم جلبــاب 

بعيـد بألوانـه وبريقـه،   واسع ساتر، هادئ اللـون، لا يصـف ولا يشـف، ولا يخطـف الأنظـار مـن
كما سيأتي بدليله بحول االله في مـتن هـذه الرسـالة. وذلـك معـنى قـول الفقهـاء: (ولا يكـون زينـة 
في نفســه). وخمــار علــى وزانــه وشــرطه، هــدوءا وســكينة ممــا ذكرنــاه، لا تشــتعل ألوانــه، ولا تخللــه 
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لــى جبينهــا، بصــورة صــاحبته بــذهب، ولا بمــا يلمــع مــن الحلــي والخــلالات، ولا تضــفر طرفَـيْــه ع
الضفيرة من الشعر، كما يفعله بعضهن من تشكيله وتزيينـه؛ حـتى ليكـاد يصـرخ في المـلأ بمنظـره 

ولكنــه خمــارٌ ضــافٍ وافٍ، شاســعٌ كــافٍ، يضــرب علــى جيــوب  !وبريقــه: هــا أنــا ذي انظــروني
هـر العنق والنحر، ويغطي هيأة الصدر. ولا تعقده صاحبته على رأسها مـن جهـة القفـا؛ بمـا يظ

ولا يشـترط فيـه أن يغطـي  !هيأة الشعر وحجمـه، كمـا يفعلـه بعـض الجـاهلات مـن المتحجبـات
  الوجه. وإن كان ذلك من كمال الورع، كما سيأتي بيانه.

ثم جـــوارب للقـــدمين في غـــير لـــون الجســـم البشـــري؛ حـــتى لا تـــوهم العـــري الجزئـــي، ولا 
ذلك علــــى أكمــــل مــــا تكــــون العفــــة الرغبــــة الخفيــــة في إظهــــار الزينــــة. وتكــــون الفتــــاة المؤمنــــة بــــ

). وعليها آنئذ أن تجاهـد نفسـها في االله للرقـي بكمـالات العفـة الباطنـة، وإنمـا الموفقـة ٨الظاهرة(
  من وفقها االله.

وْسُـــومَات بـــ(المتحجبات) في هـــذا الزمــان الـــرديء؛ لم 
َ
إن أغلــب مـــا يلبســه كثـــير مــن الم

كمــا ســترين   -نســاء الســلف الصــالح إلا ألبســة داخليــة لــدى  -في خصائصــه العامــة  –يكــن 
  فما بالك بالعاريات من المتبرجات والمتمجنات؟ -بدليله بحول االله 

  فانظري بنيتي أي هوة تفصل بيننا وبين قيمنا الحقيقية؟
أطــالع  –في ســياق إعــداد مــادة هــذا الكتــاب  -وأحــب أن أســجل ههنــا أنــني كنــت 

و الأعلى المودودي رحمه االله، وأجـزل لـه صفحات من كتاب (الحجاب)، الذي ألفه العلامة أب
فكنت أقرأ ما كتبه رحمه االله، وهو ينعى ما وصلت  !ذلك الكتاب الرفيع مادةً وتحليلا !الثواب

إليه المرأة المسلمة في البلاد العربية، من دركات الانحطاط الخلقـي، مقارنـا لهـا بـالمرأة المسـلمة في 
قدمـة الترجمـة العربيـة: (إن حضـارة أهـل الغـرب ومـدنيتهم الهند والباكسـتان. قـال رحمـه االله في م

لم تتغلغل في بلادنا، ولم تؤثر في حياتنا؛ مثلما قد تغلغلت في بلاد العرب، وأثرت في حيا$م، 
في مــدة لا تكــاد تــذكر بالنســبة لامتــداد وطــأة الاســتعمار علينــا، وخاصــة أن النســاء في بلــدنا 

                                                 
انظري ذلك مفصلا بأدلته في المبحث الثاني من الفصل الثاني (التأصيل الفقهي لسيماء الصورة في   ٨

  الإسلام).
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ة تتــــبرج في الطــــرق والأســــواق، وتتعــــرض للرجــــال، (...) قلمــــا توجــــد واحــــدة مــــن ألــــف امــــرأ
  ).٩)(!وجسدها مكشوف فوق كعبيها، أو يداها مكشوفتان إلى منكبيها

فهذا مستوى العري الذي نعاه المودودي على المـرأة العربيـة ! قرأت هذا وتبسمت مرارة
  ؟ بأي لغة يمكنه وصف عري النساء والفتيات اليوم ؟آنذاك، فكيف لو عاش لزماننا هذا

وإنما الحاصـل أن الـبلاد العربيـة عمومـا باعتبارهـا مجـال التـداول الاجتمـاعي لكتـاب االله 
  !، وأقرب إلى فهمهما من غيرها؛ كانت معاول الهدم عليها أشدeوسنة رسوله

كما في غيـره مـن المجـالات   –إنني أدعو إلى حركة تصحيحية في مجال المرأة 
ـــاليِن، وا – وترتقـــي  !نتحـــال المُبْطِلـــين، وتأويـــل الجـــاهلينحركـــة تنفـــي عنهـــا تحريـــف الغَ

علـــى  !بنمـــوذج التـــدين فـــي النســـاء المســـلمات؛ إلـــى قمـــة الإنتـــاج الرفيـــع جـــودةً ووفـــرةً 
عســى أن يكــون ذلـك بــدء مـيلاد جديــد، لجيــل  مسـتوى الــنفس وعلـى مســتوى الصـورة؛

ــذي ذكــره االله فــي القــرآن الكــريم، وأخبــر  النصــر القرآنــي، فقهــا وتــدينا. ذلــك الجيــل ال
بســيمائه ودلالاتهــا التعبيريــة العظيمــة، فــي التــوراة وفــي الإنجيــل، ثــم فــي القــرآن، فقــال 

ـنـَهُمْ. مَّدٌ محَُّ سبحانه: ( اءُ عَلـَى الْكُفَّـارِ رُحمَـَاءُ بَـيـْ راَهُمْ ركَُّعًـا سُـجَّدًا تَــ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَـهُ أَشِـدَّ
ـــونَ فَضْـــلاً  ـــجُودِ فيِ  سِـــيمَاهُمْ  .وَرِضْـــوَاناًمِّـــنَ اللَّـــهِ  يَـبْتـَغُ ـــنْ أثَـَــرِ السُّ ذَلــِـكَ مَـــثَـلُهُمْ فيِ  . وُجُـــوهِهِم مِّ

ــوْراَةِ  ــثَـلُهُمْ  .التـَّ ــآزَرَهُ فَاسْــتـَغْلَظَ فَاسْــتـَوَىفيِ  وَمَ نجِيــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فَ ــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ عَ   الإِْ لَ
ــــارَ  ــــيظَ ِ*ــِــمُ الْكُفَّ ــــرَةً وَأَجْــــراً آ وَعَــــدَ اللَّــــهُ الَّــــذِينَ  .الــــزُّرَّاعَ ليَِغِ ــــنـْهُم مَّغْفِ ــــالحِاَتِ مِ ــــوا الصَّ ــــوا وَعَمِلُ مَنُ

  !). تلك سيماء جيل النصر، فاقرأ وتدبر٢٩(الفتح:)عَظِيمًا
مــــن هنــــا إذن؛ وباعتبــــار هــــذه الحيثيــــات وغيرهــــا؛ أســــرعت في إخــــراج هــــذه الورقــــات؛ 

إعـــادة التـــوازن للعمـــل الـــديني، ورغبـــة في فضـــح إســـهاما مـــني في إنقـــاذ الأمـــة، وضـــربا في اتجـــاه 
خلفيــــات الفجــــور السياســــي، في مجــــال المــــرأة خاصــــة، وكشــــف جــــذوره الشــــيطانية، وطبيعتــــه 
العدوانية، ثم التعاون علـى بنـاء النمـوذج الإسـلامي للفتـاة المؤمنـة، وللجيـل الراشـد الصـالح تبعـا 

مــدخلا اصــطلاحيا في  –قدمــة بعــد هــذه الم –بحــول االله. فكانــت لــذلك هــذه الورقــة تتضــمن 
، ناقشــــت فيــــه قضــــيتين في المــــرأة وســــيماء الــــنفسفي  الأول مفهــــوم الســــيماء، وفصــــلين اثنــــين:

                                                 
  .٦الحجاب للمودودي:   ٩
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١٤

 لنفسـية التربويـة السـيماءفي  الثـاني المبحـثو ، المرأة والـنفس الواحـدة في الأول المبحث مبحثين:
فيــه هــو أيضــا قضــيتين في . ناقشــت الصــورة وســيماء المــرأة فكــان في الثــاني الفصــل. وأمــا المــرأة

، والمقصـود الصـورة في التـدافع الحضـاري اءسـيم حاولـت أن أدرس فيـه الأول المبحث مبحثين:
بـــــ(الصورة) هنــــا: الشــــكل الظــــاهري للمــــرأة، ممــــا يشــــكل هيأ$ــــا الخارجيــــة، مــــن أمــــور لباســــها 

 فقهـــيال التأصـــيل لخصـــت فيـــه الثـــاني المبحـــثو  .وتصـــرفها الصـــوري، كلامـــا وحركـــة في ا>تمـــع
  . ثم جمعت خلاصة الورقة كلها في خاتمة قصيرة.الإسلام في الصورة لسيماء

أن نســـتثمر  –كمــا هــو معهــود منهجنــا   -هــذا وقــد آلينــا علــى أنفســنا في ذلــك كلــه 
الخطــاب القــرآني أولا؛ لتعبــير (ســيمياء) المــرأة وكشــف دلالتــه. فــالقرآن هــو مصــدر تعبــير الرمــوز 

و مرتكز الرسالة الإلهية وأسـاس مقاصـدها، وأن نشـفعه بالبيانـات السيميائية في الإسلام؛ إذ ه
)، وألا نـورد لـذلك ١٠القـرآن)(eالسنية المكيفة للنموذج البشري على وفقه. فإنما (كان خلقـه

مـن الحـديث إلا مـا صـح سـنده، فـلا نبــني حكمـا شـرعيا علـى حـديث ضـعيف؛ بلـه أن يكــون 
  موضوعا. واالله المستعان.

وغفرانـــه، الفقـــير إلى رحمتـــه ورضـــوانه: فريـــد بـــن الحســـن  هعفـــو  يعبـــد ربـــه راجـــ وكتبـــه
وقــد وافــق تمــام تبييضــه  االله لــه ولوالديــه وللمــؤمنين. غفــر، السجلماســي الأنصــاري الخزرجــي

مـــن شـــهر  ٢٤ليلـــة الجمعـــة  –بمكناســـة الزيتـــون، مـــن حواضـــر المغـــرب الأقصـــى  -وتصـــحيحه 
  م.٢٩/١١/٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣رمضان المعظم، لعام: 

  
  ل اصطلاحي في مفهوم السِّيمَاءمدخ

  

السِّيمَاء والسِّـيمِيَاء، بيـاء زائـدة: لفظـان مترادفـان لمعـنى واحـد، كمـا سـيأتي بيانـه. لكنـا 
اخترنا عنونة هذا الكتاب بالسِّيمَاء، لأنه اللفـظ القـرآني أساسـا. فقـد ورد في كتـاب االله، لكـن 

مِّـن أثَـَرِ  مهِ وهِ جُـ وُ فيِ  مْ اهُ يمَ سِـ( تعـالى:مقصورا غير ممدود، أي بلا همز هكذا: (سِـيمَى). قـال 
). إذ هو يقصـر ويمـد. ٢٧٣)(البقرة:سِيمَاهُمبِ عْرفُِـهُم ت ـَ). وقال سبحانه: (٢٩:الفتحالسُّجُودِ)(

                                                 
  رواه مسلم  ١٠
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لكنا قد نستعمل أحدهما بدل الآخر على سبيل الترادف اللغوي والمفهـومي، في السـياق العـام 
   مشاحة في الاصطلاح".من هذه الدراسة. وفي مثل هذا قيل: "لا

والإنســـان مـــن حيـــث هـــو كـــائن وجـــودي لـــه ســـيماؤه الخاصـــة. وداخـــل هـــذا المفهـــوم 
و للإســـلام  !(للإنســـان) نجـــد المـــرأة كالرجـــل، لهـــا نفـــس وصـــورة، ولكـــل منهمـــا ســـيماء خاصـــة

تصوير متميز لسيماء النفس، ولسيماء الصـورة. وذلـك مـا أحببنـا أن نعـرض مـن خلالـه قضـية 
سلام. لكن لابد قبـل ذلـك مـن بيـان المفهـوم الخـاص بمصـطلح السـيماء، في الـتراث المرأة في الإ

اللغوي العربي والإسلامي، الذي نصوغ من خلاله قضايا هذه الورقة. ولـن نُـعْـنىَ بالسـيمياء في 
عـلاوة علـى أننـا لسـنا مـؤهلين  –الاصطلاح اللساني الغربي الحديث، فـذلك مجـال آخـر. وهـو 

ليس قصد هذا البحث أصالة، وإن كانت تربط بيننا وبينه صلة مـا تبعـا،  –للبحث فيه نظريا 
هــي صــلة (العلامــة) مــن حيــث المفهــوم الوجــودي العــام. ولــذلك فســنبقى بعيــدين عنــه، قــريبين 
منه؛ بما نمارسه من تطبيقات للنصوص الشرعية، في بيان دلالة المـرأة الرمزيـة في الإسـلام، علـى 

  المستوى النفسي والجسمي.
ويرجع لفظ السيماء أو السيمياء في اللغة العربية إلى معنى العلامة، أو الرمز، الموضـوع 

بيـاء مفتوحـة وممـدودة بعـد المـيم المكســورة،  -كمـا ذكــرت   –للتخاطـب قصـدا. وهـو يسـتعمل 
فينطق (سِيمِيَاء)، ويسـتعمل بـدو/ا فينطـق (سِـيمَاء)، وكلاهمـا في المعـنى رديـف صـاحبه. يقـول 

في مادة (وسم): (الواو والسين والمـيم: أَصْـلٌ واحـدٌ، يـدل علـى أثـَرٍ ومَعْلـَمٍ. ووَسمَـْتُ ابن فارس 
الشــيءَ وَسمْــاً: أثَّـــرْتُ فيــه بِسِــمَة. والــوَسمَْى: أول المطــر؛ لأنــه يَسِــمُ الأرضَ بالنبــات (...) وسمــي 

لخير. وفلانــة ذات مِيسَــمٍ: مَوْسِــمُ الحــج موسمــا؛ لأنــه مَعْلــَمٌ يجتمــع إليــه النــاس. وفــلان مَوْسُــومٌ بــا
يـَـــاتٍ لآ نَّ فيِ ذَلـِـــكَ إِ إذا كــــان عليهــــا أثــــر الجمــــال. والوَسَــــامَةُ: الجمــــال (...) وقولــــه تعــــالى: "

ينَ لِّ  الَّـــة.)( ):٧٥(الحجـــر:" لْمُتـَــوَسمِِّ الســـيماء ) وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني: (١١النـــاظرين في السِّـــمَةِ الدَّ
  والسيمياء: العلامة. قال الشاعر:
  " لا تشق على البصر اءٌ يَ يمِ سِ ه ل" 

                                                 
  المقاييس: (وسم).  ١١
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 .وَّمْتُه أي: أعلمتـه، وقـد سَـ)٢٩:الفـتح("مـن أثـر السـجود سـيماهم في وجـوههم"قال تعـالى: و 
ــــه عــــز وجــــل في الملائكــــة: "مُ   "مينمســــوِّ "و .مــــين، أي: معلَّ )١٢٥(آل عمــــران: "سَــــوَّمينوقول

سَـوَّمُوا فـإن تَ "السـلام أنـه قـال:  لين لها، وروي عنه عليـهرسِ أو لخيولهم، أو مُ  ،مين لأنفسهممعلِّ 
   .)١٢)("سَوَّمَتْ الملائكة قد تَ 

ـــوْمَةُ بالضـــم(: وجـــاء في مختـــار الصـــحاح ـــى الشـــاة :السَّ وفي الحـــرب  ،العلامـــة تجعـــل عل
ُسَــوَّمةُ  والخيــلُ  ".تســوموا فــإن الملائكــة قــد تســومت"وفي الحــديث  .تقــول منــه تَسَــوَّمَ  .أيضــا

 :الم
ـــالمعلَّ  :يضـــاأ ةُ مَ وَّ والمسَـــ ،المرعيـــة ـــه تعـــالىمَ  ،مـــينيكـــون معلِّ  :قـــال الأخفـــش "مين"مســـوِّ  :ةُ. وقول

ــائِمةُ  .سَــوَّمَ فيهــا الخيــل أي أرســلها :مــن قولــك ،لينويكــون مرسِــ  :وقولــه تعــالى (...) ومنــه السَّ
ــيمَ  .أي عليهــا أمثــال الخــواتيم ":مــن طــين مســوَّمةً  حجــارةً " قــال االله  ،ى مقصــور مــن الــواووالسِّ

  )١٣)(وقد يجيء السِّيمَاءُ و السِّيمِيَاءُ ممدودين "ماهم في وجوههمسي" تعالى:
ـــيمِ وقـــال ابـــن منظـــور: ( ـــيماء والسِّ ـــيمةُ والسِّ ـــومَةُ والسِّ لفـــرسَ: ا يَاءُ: العلامـــة. وسَـــوَّمَ السُّ

ـــــــــيمة. وقولـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل: "حجـــــــــارةً مـــــــــن طـــــــــينٍ مُسَـــــــــوَّمَةً عنـــــــــد  بـــــــــك ر جعـــــــــل عليـــــــــه السِّ
قـــال و  الزجـــاج: روي عـــن الحســـن أَ/ـــا مُعَلَّمـــة ببيـــاض وحمـــرة،قـــال  ):٣٤"(الذاريات:للمُسْـــرفين

سيماها أَ/ا مما عَذَّبَ االلهُ ب ويعلم ،غيره: مُسَوَّمة بعلامة يعلم *ا أَ/ا ليست من حجارة الدنيا
قـال أبَـو بكـر: قـولهم عليـه سِـيما  (...) مثال الخـواتيمأَ  الجوهري: مُسَوَّمة أَي عليها[قال]  .*ا

لـت وِّ ى، فحُ سمْـَوِ  عنـاه علامـة، وهـي مـأخوذة مـن وَسمَـْتُ أَسِـمُ، قـال: والأَصـل في سـيمامحَسَنَةٌ 
 ،طْيَبـَهُ وأيَْطبَـَه، فصـار سِـوْمىأَ  فوضـعت في موضـع العـين، كمـا قـالوا مـا ،الواو من موضـع الفـاء

ــت الــواو يــاء لســكو/ا وانكســار مــا ُسَــوَّمةق وجعل
ــتي علي :بلهــا (...) وقيــل: الخيــل الم  هــاهــي ال

  )١٤)(لى صُوف الغنمعالعلاماتُ  :لسِّيما والسُّومةُ، وهي العلامة. وقال ابن الأَعرابي: السِّيَمُ ا
                                                 

عـن عمـير بـن إسـحق قـال: إن أول مـا كـان  الذي أورده الأصفهاني هو الحديثو  (سام).: في المفردات ١٢
: (تسـوموا فـإن الملائكـة قـد تسـومت، فهـو أول يـوم وضـع الصـوف) eقـال رسـول االله .الصوف ليوم بـدر

. قلـت: وهـو ضـعيف فعمـير تـابعي ٤/٨٢الطـبري في تفسـيره:  وابـن جريـرفي مصـنفه أخرجه ابن أبي شـيبة 
  !جهالة وقد أرسل الحديثوفيه 

  مختار الصحاح: (سوم). ١٣
  اللسان: (سوم).  ١٤
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ـــــوفي القـــــاموس: ( ـــــالسِّ ـــــيمَ يمَةُ والسِّ ـــــةُ.يمِ اءُ والسِّ : العَلامَ ـــــرَسَ و  يَاءُ، بكســـــرهِِنَّ سَـــــوَّمَ الفَ
  ).١٥).(يمَةً سِ تَسْويمِاً: جَعَلَ عليه 

ــيمِيَاء ــيمَاء: هــي العلامــة، أو الرمــز الــدال  والخلاصــة: أن السِّ فــي اللغــة، أو السِّ
ــربط تواصــل مــا. فهــي إرســالية إشــارية للتخاطــب بــين جهتــين أو  علــى معنــى مقصــود؛ ل

  أكثر. فلا صدفة فيها ولا اعتباط.
ـــة اللغويـــة إذن. ومـــن هنـــا كـــان كـــل موجـــود  لـــه  –في المنظومـــة الإســـلامية  –تلـــك هـــي الدلال

علامة في ذاتـه. علامـة علـى معـنى يـدل عليـه وجـوده، وتلـك حكمتـه سيمياء وجودية، أي أنه 
الخلَْقية، ومعناه  التكـويني، وغايتـه الوظيفيـة، مـن حيـث كينونتـه ومصـيره. وهـو قـول االله تعـالى: 

نـَهُمَا لاَعِبِينَ ا مَا خَلَقْنَاوَ ( ـَذْناَهُ مِـن لَّـدُنَّا إِن  لاَّ  وًالهَـْلـَوْ أرََدْنـَا أَن نَّـتَّخِـذَ  .لسَّمَاء وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ تخَّ
ــى الْبَاطِــلِ فَـيَدْمَغــُهُ فــَإِذَا هُــوَ زاَهِــقٌ وَلَكُــمُ الْوَيــْلُ ممَِّــا تَصِــفُونَ عَ  بــَلْ نَـقْــذِفُ بــِالحَْقِّ  .كُنَّــا فــَاعِلِينَ  ) لَ

 مَـمٌ أُ احَيْـهِ إِلاَّ ن دَآبَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِـيرُ بجَِنَ مِ  وَمَا)، وقوله سبحانه: (١٨-١٦(الأنبياء:
ــِمْ يحُْشَــرُونَ مَّــأمَْثــَالُكُم  ). والإنســان ترجــع ٣٨)(الأنعام:ا فَـرَّطْنَــا فيِ الكِتَــابِ مِــن شَــيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَ*ِّ

). ٣٠)(البقرة:لِيفَـةخَ إِذْ قـَالَ رَبُّـكَ للِْمَلائَِكَـةِ إِنيِّ جَاعِـلٌ فيِ الأَرْضِ وَ سيمياؤه إلى قوله تعـالى: (
ــــمَاوَاتِ  لأَْمَانــَــةَ انَّــــا عَرَضْــــنَا إِ عــــز وجــــل: ( وقولــــه الأَْرْضِ وَالجْبِــَــالِ فــَــأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَــــا وَ عَلــَــى السَّ

هَـا وَحمَلََهَـا نسَـانُ إِنَّـهُ كَـانَ ظلَُومًـا جَهُـولاً ا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ ). فهـو إذن رمـز الخلافـة ٧٢)(الأحزاب:لإِْ
  ل أمانة التكليف الرسالي في الإسلام.التعبدية الله الواحد القهار، حام

علــى حســب جــنس الإنســان  -داخليــا  -إلا أن الســيمياء الإنســانية في القــرآن تتفــرع 
ـــتي بيناهـــا آنفـــا. فكـــان للرجـــل ســـيمياء  مـــن ذكـــورة وأنوثـــة، لكـــن في إطـــار الســـيمياء الكليـــة ال

ســانية الكــبرى. خاصــة، وكــان للمــرأة ســيمياء أخــرى خاصــة، وكلاهمــا منــدرج في الســيمياء الإن
وورقتنـــا هـــذه خاصـــة بســـيمياء المـــرأة في الإســـلام. أي خواصـــها الرمزيـــة والدلاليـــة في الوجـــود، 
وعلاما$ــــا الوظيفيــــة في الكــــون نفســــا وصــــورة. وهــــو قصــــدنا بســــيماء المــــرأة في هــــذا الكتيــــب. 

  وتفصيل ذلك هو كما يلي:
  

                                                 
  القاموس: (سوم) ١٥
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  الفصل الأول: المرأة وسيماء النفس
  لنفس الواحدةالمبحث الأول: المرأة وا

  

  ما حد المرأة؟
سـؤال نضـعه اليـوم ـ علـى منهجنـا الجديـد ـ في بحـث الحقـائق الـتي يسـميها النـاس (بـدهيات)، 
والعــــود إلى تحقيــــق مفــــاهيم (المسَــــلَّمَات) الــــتي رســــخت في ذاكــــرة ا>تمــــع الإنســــاني كــــذلك. 

كثــيرا مــن الأســرار   ومشــروعنا هــذا قــائم علــى مراجعــة هــذه البــدهيات، الــتي تبــين لنــا أ/ــا تحمــل
الــتي يغطيهــا عنــا الإلــف الوجــودي وعــادة الحيــاة. نســأل: (مــا) المــرأة؟ لنجيــب الجــواب البــدهي 

  أيضا بأن المرأة هي أنثى الإنسان.
ـــب وإنمـــا الإنســـان كـــل  !(أنثـــى الإنســـان).. وتلـــك ضـــميمة اصـــطلاحية تضـــرب في عمـــق الغي

ا أيَُّـهَـا يـَ( هـو نـص القـرآن الكـريم: الإنسان (نفس). و(النفس) هي أساس الخلق البشري، كما
هَا فْسٍ وَاحِدَةٍ نَّـ النَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن  هُمَا رجَِالاً زَ  وَخَلَقَ مِنـْ كَثـِيراً   وْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

). (الـنفس ١النسـاء:( )عَلـَيْكُمْ رَقِيبـًاهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِ  وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ  وَنِسَاءً 
الواحــــدة) إذن هــــي أســــاس الخلــــق، الــــتي منهــــا خلــــق الإنســــان، كــــل الإنســــان: ذكرانــــا وإناثــــا. 
والعجيــب، الجــدير بالتــدبر والتأمــل؛ أن مرجــع آدم إلى (الــنفس الواحــدة) مســاوٍ لمرجــع زوجـــه 

مــن ذريتهمــا إلى يــوم  حــواء. فهمــا في ذلــك ســواء. فــالنفس مرجــع كــل منهمــا، وكــل مــن كــان
 –) دالة ١٦القيامة. وقصة خلق حواء من ضلع آدم كما هو مدلول الحديث النبوي الصحيح(

وتـدبر الآيـة مـرة  !على الوحدة المصـدرية نفسـا وبـدنا. فهمـا في ذلـك سـواء -في /اية المطاف 
هَـانَّـ النَّـاسُ اتَّـقُـواْ رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّـن ا أيَُّـهَـا يـَأخرى: ( وْجَهَـا وَبـَثَّ زَ  فْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالاً    ).كَثِيراً وَنِسَاءً   مِنـْ
                                                 

الضـلع  وإن أعـوج شـيء في ،لع أعـوجضـخلقـت مـن ستوصوا بالنساء خيرا؛ فإن المرأة ا(: eوهو قوله  ١٦
ولــيس ). (متفــق عليــه)أعــلاه، فــإن ذهبــت تقيمــه كســرته، وإن تركتــه لم يــزل أعــوج، فاستوصــوا بالنســاء خــيرا

الاعوجاج في هذا السياق وصمة ذم كما يظنه بعـض العـوام، بـل هـو بيـان الطبـع العـاطفي الجـارف للمـرأة، 
ومــا يعتريــه مــن تقلــب ومــيلان، كمــا اقتضــته حكمــة االله في خلــق الأنثــى؛ لتكــون زوجــة وأمُّــاً تفــيض بالحــب 

 !وب، فتأملوالحنان. ولذلك جاء في سياق (الاستيصاء بالخير)، ولا يستوصى إلا بمحب
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  النفس الواحدة:
تلك الـنفس، الـتي ذكرهـا االله جـل عـلاه في غـير مـا موضـع مـن القـرآن العظـيم، الـتي لا 

ــب حقــا. فــلا الرجــل  ولا تحمــل في الأصــل صــفة جنســية، لا ذكــورة ولا أنوثــة. وهــذا أمــر عجي
أســـبق في الخلـــق لا يعـــنى أنـــه  -عليـــه الســـلام  –المـــرأة يمكنـــه أن يـــزعم أنـــه الأصـــل. وكـــون آدم 

الأصل. فهو الأصل بـالمعنى الـزمني، ولـيس الأصـل بـالمعنى الوجـودي، ولا كـذلك حـواء. ولـيس 
الأمر كما زعم بعضهم أن المرأة فـرع عـن الرجـل، ولا أن الرجـل فـرع عـن المـرأة، كمـا جـاء عنـد 

وإنمـا هـي الـنفس الـتي لا تحمـل أي سـيماء جنسـية.  !)١٧ة كتـاب (الأنثـى هـي الأصـل)(صاحب
). وفي هـــذا مـــن فْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ نَّـ مِّـــن إ/ـــا (نفـــس واحـــدة) علـــى حـــد تعبـــير القـــرآن كمـــا رأيـــت: (

التســاوي الوجــودي مــا فيــه. وأمــا التأنيــث الـــوارد في صــيغتها فإنمــا هــو علــى عــادة الاســـتعمال 
س إلا. علـــى نحـــو مـــا تقصـــده العـــرب في صـــيغها الصـــرفية، الـــتي قـــد تؤنـــث اللغـــوي العـــربي، لـــي

وتذكر؛ لغير أنوثـة جنسـية ولا ذكـورة. كمـا في تـأنيثهم الشـمس وتـذكيرهم القمـر. والقـرآن نـزل 
هَـا زَوْجَهَـا ليَِسْـكُنَ وَ  فْـسٍ نَّـ ن مِّـ الَّـذِي خَلَقَكُـموَ هُـبلغة العرب. قال سبحانه: ( احِـدَةٍ وَجَعَـلَ مِنـْ

ــاإِ  هَــا فَـلَمَّ ــاهَا حمَلَـَـتْ ت ـَ ليَـْ ــا أثَْـقَلـَـت دَّعَــوَا غَشَّ للـّـهَ رَبَّـهُمَــا لـَـئِنْ آتَـيْتـَنـَـا ا حمَـْـلاً خَفِيفًــا فَمَــرَّتْ بـِـهِ فَـلَمَّ
وَاحِـدَةٍ  فْسٍ نَّـ لَقَكُم مِّن خَ (). وتدبر قوله تعالى: ١٨٩)(الأعراف:صَالحِاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

هَا زَوْجَهَا ثمَُّ جَعَلَ  لْقًـا مِـن خَ  نْ الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيِـَةَ أزَْوَاجٍ يخَْلُقُكُـمْ فيِ بطُـُونِ أمَُّهَـاتِكُمْ مِّ  وَأنَزَلَ لَكُممِنـْ
ــــــــقٍ فيِ ظلُُمَــــــــاتٍ ثــَــــــلاَثٍ ذَلِكُــــــــمُ اللَّــــــــهُ رَبُّكُــــــــمْ لــَــــــهُ  ــــــــأَنىَّ ا بَـعْــــــــدِ خَلْ ــــــــوَ فَ ــَــــــهَ إِلاَّ هُ ــــــــكُ لاَ إلِ لْمُلْ

  ).٦)(الزمر:تُصْرَفُونَ 
الـنفس إذن؛ هـي جـوهر كينونــة الإنسـان، ذكـرا كـان أو أنثــى. ومـن هنـا سَـوَّى االله بــين 
الجنســين في عمــوم التكليــف إلا مــا اســتثناه الــدليل لخصــوص المحــل. أمــا الأصــل التكليفــي فهــو 

أَوْ أنُثـَى بَـعْضُـكُم  رٍ كَـذَ  نمِّـمِّـنكُم اسْـتَجَابَ لهَـُمْ رَبُّـهُـمْ أَنيِّ لاَ أُضِـيعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ فَ (قوله تعالى: 
في تســــاوي  -باصــــطلاح الأصــــوليين  –). فهــــذه الآيــــة نــــص ١٩٥)(آل عمــــران:مِّــــن بَـعْــــض

التكليف الإلهي للإنسان، مـن حيـث المبـدأ الكلـي، بغـض النظـر عـن الفـروق الجنسـية العارضـة 
  من ذكورة وأنوثة. وإنما الصفة التي ينظر إليه *ا ههنا هي كونه (عاملا) أم لا؟
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الإنســـان لـــه صـــورتان: الأولى نفســـانية، والثانيـــة جســـمانية. ولكـــل صـــورة ســـيماء أو ف
سيمياء. أي علامات ومواصفات منها تتشكل ما نسميه بـ(الشخصية). تمامـا كمـا تتميـز كـل 

  صورة جسمانية بعلامات فارقة، هي سيماء ذلك الشخص المميزة له.
نَـفْــسٍ وَ رة نفســانية. قــال عـز وجــل: (ذلـك أن الــنفس مفارقـة للجســم. وكينونتهــا هـي علــى صـو 

). فالتســــوية هــــي تمــــام الخلــــق. ولهــــذا قــــال بعــــد مباشــــرة في الســــياق: ٧)(الشــــمس:وَمَــــا سَوَّاهَا
إِذْ أَخَـذَ وَ ). ويؤيد هذا التفسير من القـرآن والسـنة: أولا قولـه تعـالى: (جُورَهَا وَتَـقْوَاهَافُ فَأَلهْمََهَا (

ـــتـَهُمْ رَبُّـــكَ مِـــن بــَـنيِ آدَمَ مِـــن ظُ  ـــىعَ  أَشْـــهَدَهُمْ وَ هُـــورهِِمْ ذُرِّيَّـ ـــى  لَ ـــالُواْ بَـلَ أنَفُسِـــهِمْ ألََسْـــتَ بــِـرَبِّكُمْ قَ
اَ أَشْـرَكَ  .لْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ا شَهِدْناَ أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ  باَؤُنـَا مِـن قَـبْـلُ وكَُنَّـا آ أَوْ تَـقُولُواْ إِنمَّ

  ).١٧٣-١٧٢:الأعراف)(لْمُبْطِلُونَ ا بَـعْدِهِمْ أفََـتُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ ذُرِّيَّةً مِّن 
ــت مقــرة الله ومــن هنــا قــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة:  (فــالنفس بفطر$ــا إذا تركــت كان

بالالهية؛ محبةً له، تعبده لا تشرك به شيئا. ولكن يفسـدها مـا يـزين لهـا شـياطين الإنـس والجـن، 
إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ وَ  ض من الباطل. قال تعالى: "بما يوحى بعضهم إلى بع

  ).١٨"... الآية)(أنَفُسِهِمْ ألََسْتَ بِرَبِّكُمْ قاَلُواْ بَـلَى شَهِدْناَ لَىعَ  أَشْهَدَهُمْ وَ ذُرِّيَّـتـَهُمْ 
قط في الحــديث الصــحيح: (لمــا خلــق االله آدم مســح ظهــره؛ فســ eثانيــا: قــول الرســول

مـن ظهـره كــل نسـمة هــو خالقهـا إلى يـوم القيامــة، ثم جعـل بــين عيـني كـل إنســان مـنهم وبيصــا 
فـرأى رجـلا  !هـؤلاء ذريتـك  : قـال  ؟ مـن هـؤلاء !أي رب  : من نـور، ثم عرضـهم علـى آدم، فقـال

رجــل مــن ذريتــك في آخــر   : قــال  ؟ مــن هــذا !أي رب  : مــنهم أعجبــه نــور مــا بــين عينيــه، فقــال
فـزده مـن عمـري أربعـين   : قال: ستون سـنة، قـال  ؟ أي رب كم عمره  : له داود، قال الأمم يقال

ــب ويخــتم، ولا يبــدل  : قــال  !ســنة   فلمــا انقضــى عمــر آدم جــاء ملــك المــوت، فقــال !إذن؛ يكت
[وجَحَـد آدمُ]   ؟ أوَ لم تعطهـا ابنـَك داود  : قـال  ؟ أوَ لم يبق من عمري أربعون سـنة  [يعني آدم]:
  ).١٩)(!ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريتهفجحدت 

، أي  فالحـــديث دال علـــى أن االله خاطـــب الأنفـــس، وهـــي آنئـــذ لا تـــزال في عـــالم الـــذَّرِّ
في الـنص: (فسـقط مـن ظهـره كـل نسـمة  eنسمات في صلب آدم عليه السـلام. وذلـك قولـه
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في هــذا الســياق علــى الاســتقبال.  هــو خالقهــا إلى يــوم القيامــة). فاســم الفاعــل (خالقهــا) دال 
كأنـــه قـــال: (ســـيخلقها)، والمقصـــود بـــالخلق هنـــا الخلـــق النهـــائي بخلـــق الـــنفس في الجســـم. لأن 
النفس آنئذ لا تزال في عالم الذر نسمةً. كما أنـه دال علـى أن لهـا صـورة نفسـانية لا جسـمية. 

ور، ثم عرضـهم علـى ودليله من النص قوله: (ثم جعل بين عيـني كـل إنسـان مـنهم وبيصـا مـن نـ
فــرأى رجــلا مــنهم أعجبــه نــور مــا بــين  !هــؤلاء ذريتــك  : قــال  ؟ مــن هــؤلاء !أي رب  : آدم، فقــال

...إلخ) فمــا كــان ذلــك ليكــون؛ لــو لم تكــن الأنفــس صــورا  ؟ مــن هــذا !أي رب  : عينيــه، فقــال
ك كلـه علـى فأراه إياها بمـا شـاء وكمـا شـاء. فـدل ذلـ –عليه السلام  -أظهرها االله تعالى لآدم 

وجــود الــنفس مســتقلة عــن البــدن، ودل أيضــا علــى أن لهــا صــورة غــير جســمانية، ذات ســيماء 
  خاصة.

ومن النصوص العجيبة الدالة علـى ذلـك أيضـا قولـه عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث 
(إن الـــــنفس المخلوقـــــة  : e) وقولـــــه٢٠)(!(كنـــــت نبيـــــا وآدم بـــــين الـــــروح و الجســـــدالصـــــحيح: 

  ).٢١لكائنة)(
ــقَ أولا: الــنفس أم وقــد  نجــم عــن هــذه النصــوص إشــكال بــين علمــاء الإســلام فــيمَ خُلِ

البدن؟ وذلك نظرا لما دلت عليه ظواهرها مـن مخاطبـة الأنفـس في اسـتقلال عـن الأبـدان، ومـن 
إبصار بعضها لـبعض في عـالم الأرواح. وهـذا خـلاف نقلـه الإمـام الربـاني ابـن قـيم الجوزيـة رحمـه 

فاء العليــــــــل: (وكــــــــذلك في خلــــــــق الأرواح قبــــــــل الأجســــــــاد قــــــــولان قــــــــال في شــــــــاالله تعــــــــالى. 
فقد كان شيخ الإسـلام تقـي الـدين بـن تيميـة رحمـه االله تعـالى مـن أبـرز القـائلين ). ٢٢معروفان)(

بســبق الجســم علــى الــنفس. بينمــا كــان قبلــه الإمــام ابــن حــزم الظــاهري الأندلســي مــن القــائلين 
تـه. وذلـك مــا نقلـه ابـن القــيم مفصـلا في كتــاب بسـبق الـنفس علــى البـدن؛ انسـجاما مــع ظاهري

(وقالت طائفة أخرى منهم ابـن حـزم مسـتقرها حيـث كانـت قبـل خلـق أجسـادها. الروح قال: 
                                                 

عن ابن    حبان وابن  عن أبي الجدعاء،    ابن سعد ورواه  عن ميسرة الفجر،   رواه أبو نعيم في الحلية  ٢٠
  . في صحيح الجامع ٤٥٨١  : انظر حديث رقم  حه الألباني.وصح  . عباس

في صحيح  ١٩٨٥  : انظر حديث رقم  . وصححه الألباني. عن عبادة بن الصامت مرفوعا  رواه الطبراني  ٢١
  . الجامع
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، لا نتعـداه. فهـو eوقال: والذي نقول به في مستقر الأرواح، هو مـا قالـه االله عـز وجـل ونبيـه
بـني آدم مـن ظهـورهم ذريـتهم  البرهان الواضح، وهو أن االله عز وجل قال: "وإذ أخذ ربك مـن

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يـوم القيامـة إنـا كنـا عـن هـذا 
ـــــــــا للملائكـــــــــة اســـــــــجدوا  ـــــــــاكم ثم صـــــــــورناكم ثم قلن ـــــــــال تعـــــــــالى: "ولقـــــــــد خلقن غـــــــــافلين". وق

اح ). فصـــح أن االله تعـــالى خلـــق الأرواح جملـــة، وكـــذلك أخـــبر أن   "الأرو ١١لآدم"(الأعـــراف:
) وأخذ االله عهـدها وشـهاد$ا ٢٣جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"(

لــــه بالربوبيــــة، وهــــي مخلوقــــة مصــــورة عاقلــــة، قبــــل أن يــــأمر الملائكــــة بالســــجود لآدم، وقبــــل أن 
ثم أقرهــا حيـث شــاء. وهـو الــبرزخ، الــذي  !يـدخلها في الأجســاد. والأجسـاد يومئــذ تـراب ومــاء

عند الموت. ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة، فينفخها في الأجساد المتولدة ترجع إليه 
من المني. إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد حاملة لأغراضـها مـن التعـارف والتنـاكر، وأ/ـا 
عارفــة مميــزة، فيبلــوهم االله في الــدنيا كمــا يشـــاء، ثم يتوفاهــا، فيرجــع إلى الــبرزخ الــذي رآهــا فيـــه 

ليلــةَ أســري بــه عنــد سمــاء الــدنيا، أرواح أهــل الســعادة عــن يمــين آدم، وأرواح أهــل  eل االلهرســو 
الشــقاوة عــن يســاره. وذلــك عنــد منقطــع العناصــر، ويعجــل أرواح الأنبيــاء والشــهداء إلى الجنــة. 
قال: وقد ذكر محمد بن نصـر المـروزي عـن إسـحاق بـن راهويـه أنـه ذكـر هـذا الـذي قلنـا بعينـه، 

  ).٢٤ذا أجمع أهل العلم.   قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام)(قال: وعلى ه
إلا أن ابــــن القــــيم رحمــــه االله رد ذلــــك كلــــه، وذهــــب إلى مــــا ذهــــب إليــــه أســــتاذه شــــيخ 

(والـــذين قــــالوا إن الأرواح : الإســـلام ابـــن تيميـــة، فقـــال في كتابـــه القــــيم "أحكـــام أهـــل الذمـــة"
الله ولا سـنة رســوله. وغايـة مـا معهـم قولــه: خلقـت قبـل الأجسـاد لـيس معهــم نـص مـن كتـاب ا

ــتي  "وإذ أخــذ ربــك مــن بــني آدم" الآيــة. وقــد عُلِــم أ/ــا لا تــدل علــى ذلــك. وأمــا الأحاديــث ال
فيها أنه أخرجهم مثل الذر؛ فهذا هل هو أشباحهم أو أمثالهم؟ فيه قولان. وليس فيها صريح 

أن الأرواح إنمـا خلقـت مـع الأجسـاد،  بأ/ا أرواحهم. والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبـار
أو بعدها. فإن االله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحه، فلما سواه وأكمل خلقه نفـخ فيـه مـن 
روحه، فكان تعلق الروح به بعد خلق جسده.    وكذلك سنته سبحانه في خلـق أولاده، كمـا 

                                                 
  ورواه مسلم عن أبي هريرة. رواه البخاري عن عائشة  ٢٣
  .٩٢- ٩١م:الروح لابن القي  ٢٤



  

  

٢٣

٢٣

االله يقـول: إن  دل عليه حديث عبد االله بـن مسـعود المتفـق علـى صـحته. قـال: "سمعـت رسـول
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلـك، ثم يكـون مضـغة 

). وقـد غلـط بعـض النـاس حيـث ظـن أن نفـخ الـروح إرسـال ٢٥مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح"(
الـــروح وبعثهـــا إليـــه، وأ/ـــا كانـــت موجـــودة قبـــل ذلـــك، ونفخهـــا تعلقهـــا بـــه. ولـــيس ذلـــك مـــراد 

بــل إذا تكامــل خلــق الجنــين أرســل االله إليــه الملــك، فــنفخ فيــه نفخــة فتحــدث الــروح  !الحــديث
  ) ٢٦)(!بتلك النفخة، فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة

إلا أن المتحصل من ذلك كله، والذي عليه العمل في ورقتنا هذه؛ أنه لا خلاف بين المـذهبين 
البـــدن أو بعـــده أو معـــه. وأنـــه لا يقـــول في أن الـــنفس أو الـــروح مخلوقـــة، ســـواء كـــان ذلـــك قبـــل 

بقــدمها إلا أصــحاب المقــالات الإلحاديــة. وأ/ــا جــوهر كينونــة الإنســان، وأ/ــا مفارقــة للبــدن. 
وأ/ـا محــل الــوعي الإنسـاني. فــالوجود البرزخــي إذن؛ إنمـا هــو وجــود نفسـاني؛ لأن الجســم يأكلــه 

ــتراب، لكنــه وجــود عاقــل واع. قــال عــز وجــل: ( ــالَ رَبِّ  حَــتىَّ إِذَاال  جَــاء أَحَــدَهُمُ الْمَــوْتُ قَ
إِلىَ يَـــوْمِ  رْزخٌَ بَـــوَ قاَئلُِهَــا وَمِــن وَراَئِهِــم هُــرْجِعُــونِ لَعَلِّــي أعَْمَــلُ صَــالحِاً فِيمَــا تَـركَْــتُ كَــلاَّ إِنَّـهَــا كَلِمَــةٌ ا

عَثُونَ  ترك قتلـى  eن رسول االلهأ(ن أنس بن مالك ع)، وفي الحديث: ١٠٠-٩٩)(المؤمنون:يُـبـْ
در ثلاثا. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال "يا أبـا جهـل بـن هشـام! يـا أميـة بـن خلـف! يـا ب

عتبة بن ربيعة! يـا شـيبة بـن ربيعـة! ألـيس قـد وجـدتم مـا وعـد ربكـم حقـا؟ فـإني قـد وجـدت مـا 
 نوأنى يجيبو  نفقال: يا رسول االله! كيف يسمعو  ،eوعدني ربي حقا" فسمع عمر قول النبي 

لمـا أقـول مـنهم. ولكـنهم لا يقـدرون أن  ا أنـتم بـأسمعمـال "والذي نفسـي بيـده! وقد جيفوا؟  ق
نَّ أن ابـن عبـاس رضـي اللـّه عنهمـا؛ عو  ).٢٧)(يجيبوا" ثم أمر *م فسحبوا. فألقوا في قليب بدر

بانِ في كَبير" قـال: وفي روايـة البخـاري نَّـهُما يُـعَذَّبانِ إ(مرّ بقبرين فقال:  eرسولَ االله : ومَا يُـعَذَّ
  .)٢٨"بلى إنَّه كَبيرٌ، أمَّا أحَدُهمُا فَكانَ يمَْشِي بالنَّمِيمَةِ، وأما الآخَرُ فَكانَ لا يَسْتَترُِ مِنْ بَـوْلهِ)(

                                                 
  هذا مختصر حديث متفق عليه  ٢٥

  .١٠٥٩-٢/١٠٥٨أحكام أهل الذمة:   ٢٦
  متفق عليه  ٢٧
  متفق عليه  ٢٨



  

  

٢٤

٢٤

ومن النصوص الدالة على السـيماء الخاصـة بـالنفس الإنسـانية، بمعـزل عـن البـدن، هـذا 
(إن : eاشـرة. قـالالحديث العجيب، الذي يصور حركة النفس بعد مفارقة الجسـد بـالموت مب

اخرجــي أيتهــا الــنفس الطيبــة، كانــت في   : الميـت تحضــره الملائكــة، فــإذا كــان الرجــل صــالحا قــال 
فـلا يـزال يقـال لهـا  !اخرجـي حميـدة، وأبشـري بـروح وريحـان، ورب غـير غضـبان !الجسد الطيـب

فـلان فيقـال   : فيقـول   ؟ مـن هـذا   : ذلك حتى تخرج، ثم يعرج *ا إلى السماء فيستفتح لها فيقال
ادخلـي حميـدة، وأبشـري بـروح وريحـان، ورب  !مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيـب  : 

فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهـى *ـا إلى السـماء الـتي فيهـا االله تبـارك و تعـالى.  !غير غضبان
اخرجـي  !يـثفإذا كان الرجل السوء، قال: اخرجي أيتهـا الـنفس الخبيثـة، كانـت في الجسـد الخب

فـلا يـزال يقـال لهـا ذلـك حـتى تخـرج،  !وآخر من شـكله أزواج !ذميمة، وأبشري بحميم وغساق
لا مرحبـا بـالنفس   : فـلان، فيقـال  فيقـال:  ؟ من هذا  : ثم يعرج *ا إلى السماء فيستفتح لها فيقال

فترســل  !ارجعــي ذميمــة، فإ/ــا لا تفــتح لــك أبــواب الســماء !الخبيثــة، كانــت في الجســد الخبيــث
مــن الســـماء، ثم تصــير إلى القـــبر؛ فــيجلس الرجـــل الصــالح في قـــبره غــير فـــزع، ولا مشـــعوف، ثم 

محمد رسـول   : فيقول  ؟ ما هذا الرجل  : كنت في الإسلام، فيقال له   فيقول:  فيم كنت؟  : يقال له
ــت االله  : جاءنــا بالبينــات مــن عنــد االله، فصــدقناه، فيقــال لــه eاالله مــا ينبغــي   فيقــول:  ؟ هــل رأي

  : لأحــد أن يــرى االله، فيفــرج لــه فرجــة قِبَــلَ النــار، فينظــر إليهــا، يحطــم بعضــها بعضــا، فيقــال لــه
  : ثم يفرج له فرجة قِبَلَ الجنة، فينظر إلى زهر$ا وما فيها، فيقال لـه !انظر إلى ما وقاك االله تعالى

إن شــاء االله؛ و يجلــس  علــى اليقــين كنــت، وعليــه مــت، وعليــه تبعــث  : ويقــال لــه !هــذا مقعــدك
مـا هـذا   : فيقـال لـه !لا أدري  : فيقـول  ؟ فيم كنـت  : فيقال له !الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا

فيفـرج لـه فرجـة قِبـَلَ الجنـة، فينظـر إلى زهر$ـا   ! سمعـت النـاس يقولـون قـولا فقلتـه  : فيقـول  ؟ الرجل
ثم يفــرج لــه فرجــة إلى النــار، فينظــر إليهــا  !انظــر إلى مــا صــرف االله عنــك  : ومــا فيهــا، فيقــال لــه
علــى الشــك كنــت، وعليــه مــت، وعليــه تبعــث إن  !هــذا مقعــدك  : فيقــال !يحطــم بعضــها بعضــا

  )٢٩)(!شاء االله
  !فالوجود البرزخي إذن هو وجود نفساني واع، وإنما البدن في الإنسان لباس طيني فان

                                                 
   . في صحيح الجامع ١٩٦٨  : انظر حديث رقم  وصححه الألباني. .   رواه ابن ماجه  ٢٩



  

  

٢٥

٢٥

ــــا فإنمــــا خاطــــب الخــــالق جــــل وعــــلا الإنســــان باعتبــــار  ــــى ســــبيل ومــــن هن ه (نفســــا) عل
الاشتراك. أي بلا تمييز جنسي في الأصل. سواء كان الخطاب متعلقا بالتكوين أو كان متعلقـا 

ــوءِ إِلاَّ مَــا رَحِــمَ  لــنـَّفْسَ امَــا أبَُـــرِّئُ نَـفْسِــي إِنَّ وَ بــالتكليف. قــال تعــالى مــثلا: ( بيَِّ إِنَّ رَ  لأَمَّــارَةٌ باِلسُّ
لىَ رَبِّــكِ إِ  الْمُطْمَئِنَّــةُ ارْجِعِــي لــنـَّفْسُ ايــَا أيََّـتُـهَــا ). وقــال ســبحانه: (٥٣)(يوســف:رَبيِّ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ 

اتَّـقُـواْ يَـوْمـاً وَ ) وقـال أيضـا: (٣٠-٢٧)(الفجـر:راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فيِ عِبـَادِي وَادْخُلـِي جَنَّتيِ 
ـــــزيِ  ـــــسٌ ن ـَلاَّ تجَْ ـــــسٍ نَّـ عَـــــن  فْ هَـــــي ـُ شَـــــيْئاً وَلاَ  فْ ـــــلُ مِنـْ ـــــمْ قْبَ هَـــــا عَـــــدْلٌ وَلاَ هُ ا شَـــــفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَـــــذُ مِنـْ

) وقال سبحانه: ٢٣٣)(البقرة: إِلاَّ وُسْعَهَا فْسٌ ن ـَتُكَلَّفُ  ) وقال أيضا: (لاَ ٤٨)(البقرة:ينُصَرُونَ 
) ٢٨١)(البقرة:يظُْلَمُـونَ  مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ  فْسٍ ن ـَللّهِ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ ا وَاتَّـقُواْ يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ (

ـــوْمٍ لاَّ رَيْـــبَ فِيـــهِ وَوُفِّـيَـــتْ كُـــلُّ لِ  كَيْـــفَ إِذَا جمََعْنَـــاهُمْ فَ وقـــال أيضـــا: ( ـــا كَسَـــبَتْ وَهُـــمْ  فْـــسٍ ن ـَيـَ  لاَ  مَّ
ــسٍ ن ـَلُّ كُــ)، وقــال أيضــا: (٢٥)(آل عمــرن:يظُْلَمُــونَ  ــةُ الْمَــوْتِ  فْ ــوْمَ وَ ذَآئقَِ ــوْنَ أُجُــوركَُمْ يَـ ـَـا تُـوَفَّـ  إِنمَّ
  )١٨٥)(آل عمران: الْقِيَامَة

مَّـا عَمِلـَتْ وَهُـمْ  فْـسٍ ن ـَ تجُـَادِلُ عَـن نَّـفْسِـهَا وَتُــوَفىَّ كُـلُّ  فْـسٍ ن ـَوْمَ تـَأْتيِ كُـلُّ ي ـَوقال أيضا: (
ــوْمَ تجُْــزَى كُــلُّ ا) وقــال أيضــا: (١١١)(النحــل:لاَ يظُْلَمُونَ  ــوْمَ إِنَّ  فْــسٍ ن ـَلْيـَ  بمِـَـا كَسَــبَتْ لاَ ظلُْــمَ الْيـَ

ــسٍ ن ـَجَــاءتْ كُــلُّ وَ ) وقــال أيضــا: (١٧)(غافر:هَ سَــريِعُ الحِْسَــابِ للَّــا ــدْ   .مَّعَهَــا سَــائِقٌ وَشَــهِيدٌ  فْ لَقَ
ـــوْمَ حَدِيـــدٌ كُ  ) وقـــال ٢٢-٢١)(ق:نـــتَ فيِ غَفْلَـــةٍ مِّـــنْ هَـــذَا فَكَشَـــفْنَا عَنـــكَ غِطــَـاءكَ فَـبَصَـــرُكَ الْيـَ

مَتْ لغِـَدٍ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبـِيرٌ بمِـَا  فْـسٌ ن ـَ هَ وَلْتَنظـُرْ ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّ يَ أيضا: ( مَّـا قـَدَّ
فـْلَحَ مَـن أَ  وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا. قَدْ  نَـفْسٍ وَ ) وقال أيضا: (١٨)(الحشر:تَـعْمَلُونَ 

  .)١٠-٧)(الشمس:دَسَّاهَا زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن
فهــذه النصــوص الكثــيرة، كلهــا دالــة علــى أن الــنفس الإنســانية جــوهر، وأ/ــا هــي محــل 

ومن هنا فالنفس هذه هي التي عُنِيَ الإسـلام بتزيينهـا وتجميلهـا. ولـذلك الخطاب الإلهي. 
فــرض الســتر علــى المــرأة؛ حتــى لا تطغــى ســيماء الصــورة علــى ســيماء الــنفس، التــي هــي 

. فالسـيمياء الجسـمانية لـدى المـرأة هي أساس التميز فـي الإسـلام السيمياء الحقيقية، والتي
ذات خصــوص جمــالي يــؤدي وظيفــة تناســلية بالقصــد الأول ووظيفــة شــهوانية بالقصــد الثــاني. 
فالقصد الأول قصـد أصـيل، فهـو يخـدم إحـدى الضـروريات الخمـس في مقاصـد الشـريعة، علـى 



  

  

٢٦

٢٦

ــت الأنثــى خَلْقــا وتكوينــا؛ حــتى ٣٠مــا بينــه علمــاء المقاصــد، ألا وهــي (ضــرورة النســل)( ). فزيُِّـنَ
 ينجذب الرجل إليها؛ فيكون ضمان استمرار النسل، كمـا مـر في قولـه تعـالى مـن سـورة النسـاء

هَــا( ــقَ مِنـْ هُمَــا رجَِــالاً زَ  وَخَلَ )، وكمــا مــر أيضــا مــن ســورة الأعــراف: كَثـِـيراً وَنِسَــاء  وْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنـْ
هَــا زَوْجَهَــا لِ ( ــاوَجَعَــلَ مِنـْ هَــا فَـلَمَّ ــتْ ت ـَ يَسْــكُنَ إلِيَـْ ــاهَا حمَلََ ــت  غَشَّ ــا أثَْـقَلَ حمَْــلاً خَفِيفًــا فَمَــرَّتْ بــِهِ فَـلَمَّ

). ذلـك هـو الأصـل الوجـودي لجمـال للّهَ رَبَّـهُمَا لئَِنْ آتَـيْتـَنَا صَـالحِاً لَّنَكُـونَنَّ مِـنَ الشَّـاكِريِنَ ا دَّعَوَا
بعــي أو تــابع وهــو التــزيين الشــهواني المبــاح. وهــو المــرأة، والقصــد الأصــلي منــه. نعــم لــه قصــد ت

ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء يِّــنَ للِنَّــاسِ زُ الــوارد في قولــه تعــالى: ( الْبَنِــينَ وَالْقَنَــاطِيرِ الْمُقَنطــَرَةِ مِــنَ وَ  حُــبُّ الشَّ
لحْيََــاةِ الــدُّنْـيَا وَاللــّهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ ا اعُ الخْيَْــلِ الْمُسَــوَّمَةِ وَالأنَْـعَــامِ وَالحْــَرْثِ ذَلــِكَ مَتَــوَ  الــذَّهَبِ وَالْفِضَّــةِ 

). فهـــــذا التـــــزيين طبيعـــــي، أي بمعـــــنى فطـــــري. فالرجـــــل مجبـــــول علـــــى ١٤)(آل عمـــــران:الْمَـــــآبِ 
الانجذاب إلى الجمال الأنثـوي، لكـن لخدمـة القصـد الأصـيل مـن النسـل. ولـيس ذلـك مقصـودا 

بِّــئُكُم بخِــَيرٍْ مِّــن ذَلِكُــمْ للَِّــذِينَ اتَّـقَــوْا عِنــدَ ؤُن ـَأَ  لْ قــُلذاتــه؛ ولــذلك جعــل االله عقــب الآيــة مــا يلــي: (
مْ جَنَّاتٌ  ـرَةٌ تجَْ  رَ*ِِّ رِضْـوَانٌ مِّـنَ اللـّهِ وَاللـّهُ بَصِـيرٌ وَ  ريِ مِن تحَْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَأزَْوَاجٌ مُّطَهَّ

فجعـل  !أنـه قلـب المـوازين -وإناثـا ذكُْرانـا  -) ومشـكلة الإنسـان اليـوم ١٥)(آل عمران:باِلْعِبَادِ 
المقصــود التبعــي أصــليا، والأصــلي تبعيــا؛ فانقلبــت بــذلك حقــائق الحيــاة عنــده، مــن الإنســانية 

  !الراقية إلى البـَهَمِيَّة الساقطة، ومن المتعة الروحية إلى اللذة الشهوانية
هــذه  ولــذلك كــان اللبــاس الإســلامي بالنســبة للرجــال والنســاء معــا؛ قائمــا علــى خدمــة

المقاصــد الكليــة العظيمــة في الــدين، وعلــى احــترام الوجــود الإنســاني، وعــدم الإســفاف بــه، أو 
رُ الصـورة الجسـمانية للأنثـى  !السقوط به إلى دركات العيش الحيواني الصرف لمـا لهـا مـن  -فسِـتـْ

كان ليخدم قصده الأصلي ولا يتعداه إلى غيره إلا تبعا، في حـدود جماليـة   -خصوص تكويني 
ــهَ إِ : (eلمبــاح.. ومــن هنــا قــال الرســولا ــوَالِكُمْ. وَلَكِــنْ يَـنْظــُرُ إِلىََ   يَـنْظــُرُ إِلىََ صُــوَركُِمْ لاَ نّ اللّ وَأمَْ

في زاهـــــر بــــن حـــــرام  e). وعلـــــى هــــذا المســـــاق يفهــــم حـــــديث النــــبي٣١)(قُـلـُـــوبِكُمْ وَأعَْمَــــالِكُمْ 
 – !دويا ذمـيم الصـورةيحبـه، وكـان رجـلا بـ eوقـد كـان رسـول االله -الأشجعي رضي االله عنـه 

                                                 
  .١٧و ٩/ ٢ن. الموافقات للشاطبي:   ٣٠
  رواه مسلم.  ٣١
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٢٧

لقـد كـان عنـد االله كـذلك؛  !). نعـم٣٢)(!إذ قال له في قصة طريفة: (ولكن أنت عند االله غـال
لما كان له من جمال النفس الذي غطى ذمامة الصورة، وأفاض عليها أنـوار القبـول، في الأرض 

  !وفي السماء
ده بعضــهم.  إن لبــاس المــرأة في الإســلام لــيس أحكامــا شــكلية فحســب، علــى مــا يعتقــ

يـرتبط بالطبيعـة  !إنـه بعـد وجـودي! إن اللباس مضمون جـوهري يضـرب في عمـق الغيـب !كلا
  الوجودية للمرأة من حيث هي إنسان.

لقـــد انطلـــق الخطـــاب القـــرآني للمـــرأة مـــن مبـــدأ الخطـــاب الكلـــي للإنســـان، منـــذ كـــان 
ذَ رَبُّــكَ مِــن بــَنيِ آدَمَ إِذْ أَخَــوَ وذلــك قــول االله تعــالى: (! خطــاب الوجــود الأول للــنفس الإنســانية

 أنَفُسِــهِمْ ألََسْــتَ بــِرَبِّكُمْ قــَالُواْ بَـلــَى شَــهِدْناَ أَن تَـقُولــُواْ يَـــوْمَ  لــَىعَ  أَشْــهَدَهُمْ وَ مِـن ظهُُــورهِِمْ ذُرِّيَّـــتـَهُمْ 
نَّـا إِ ) فكـان هـذا التكليـف الكـوني العجيـب: (١٧٢)(الأعراف:لْقِيَامَةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَا غَـافِلِينَ ا

ــــمَاوَاتِ  لأَْمَانــَــةَ اعَرَضْــــنَا  هَــــا وَحمَلََهَــــاوَ عَلــَــى السَّ  الأَْرْضِ وَالجْبَِــــالِ فــَــأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَــــا وَأَشْــــفَقْنَ مِنـْ
نسَــانُ إِنَّــهُ كَــانَ ظلَُومًــا جَهُــولاً ا ). لقــد جــاء هــذا التكليــف في ســياق خطــاب  ٧٢)(الأحزاب:لإِْ

ض ومــا بينهمــا، فتَصَــدَّر الإنســان بمــا فطــر عليــه مــن مــؤهلات؛ كــوني، وُجِّــهَ للســماوات والأر 
ليكـــون إمـــام العابـــدين الله الواحـــد القهـــار، وليكـــون ســـيد الســـائرين إليـــه تعـــالى في الأرض وفي 
السماء. وليس بعيدا عن هذا القصـد أمـر االله تعـالى ملائكتـه بالسـجود لآدم، أول الخليقـة مـن 

  ذريته ذكرانا وإناثا. النفس الإنسانية. وهو يحمل في صلبه

                                                 
الهديــة فيجهــزه رســول  eكــان اسمــه زاهــراً، وكــان يهــدي إلى النــبي  ن أنــس أن رجــلاً مــن أهــل الباديــةعــ  ٣٢
يحبـه، وكـان  eكـان النـبيو  ونحن حاضـروه". اديتنابإن زاهراً " :eإذا أراد أن يخرج، فقال رسول االله eاالله
يومـاً وهـو يبيـع متاعـه، فاحتضـنه مـن خلفـه وهـو لا يبصـره فقـال: أرسـلني، مـن هـذا؟  eميماً، فأتى النـبيذ

يقـول:  eحـين عرفـه، وجعـل النـبي eفجعـل لا يـألو مـا ألصـق ظهـره بصـدر النـبي eعـرف النـبيفالتفت ف
ـــبي !"مـــن يشـــتري العبـــد؟". فقـــال: يـــا رســـول االله إذاً تجـــدني كاســـداً  : "لكنـــك عنـــد االله لســـت eفقـــال الن

 لكن عند االله أنت غال"."بكاسد". أو قال: 
مجمــع الزوائــد:   البــزار ورجــال أحمــد رجــال الصــحيح.واه أحمــد وأبــو يعلــى و ر قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: 

  .١٥٩٧٩ : كتاب البيوع، رقم الحديث:٩/٦١٦
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ومــن هنــا خاطــب المــولى جــل جلالــه المــرأة في القــرآن باعتبارهــا (عــاملا)، علــى ســبيل 
التسوية المطلقـة بـين الرجـل والمـرأة في المسـؤولية الوجوديـة مـن حمـل الأمانـة الكـبرى، كمـا مـر في 

أَوْ أنُثـَى بَـعْضُـكُم  كَـرٍ ذَ  نمِّـمِّـنكُم امِـلٍ اسْـتَجَابَ لهَـُمْ رَبُّـهُـمْ أَنيِّ لاَ أُضِـيعُ عَمَـلَ عَ فَ (قوله تعالى: 
  ).١٩٥)(آل عمران:مِّن بَـعْض

وأمـا مــا خالفــت المــرأة الرجـل فيــه مــن أحكــام؛ فـذلك راجــع إلى الطبيعــة التكامليــة بــين 
الــذكورة والأنوثــة، ولــيس إلى تنقــيص خلقــي تكــويني في طبيعتهــا. فقــد يــنقص الرجــل في شــيء 

لمرأة في شيء ليكمله الرجل؛ سعيا لتكوين الحاجة الفطريـة الطبيعيـة لتكمله المرأة، وقد تنقص ا
  ).٣٣بينهما ورغبة في دوام الالتقاء وضمان استمرار الحياة(

في هــذا الســياق الكــوني العظــيم.  -مــذ كــان  –إن تشــريع اللبــاس الإســلامي إنمــا كــان 
أعمـاق الوجـود فليس فيه إذن شكليات وهامشيات. إنه جوهر من جواهر الحيـاة، وعمـق مـن 

وجـل: إنه سيماء لحمل أمانـة الاسـتخلاف في الأرض. قـال عـز  !الإنساني في الخطاب القرآني
ومــن ثمََّ كــان ذلــك أول قصــد إبلــيس ). ٦١)(هود:اسْــتـَعْمَركَُمْ فِيهَــاوَ  وَ أنَشَــأَكُم مِّــنَ الأَرْضِ هُــ(

يـَا : (قـال تعـالى !يـة العجيبـةفاقرأ وتدبر هذه الآ !بالتدمير والتخريب في ا>تمع الإنساني الأول
ـرٌ  .وَارِي سَـوْءَاتِكُمْ وَريِشًـايُــ بَاسًـالِ قَدْ أنَزَلْنَا عَلـَيْكُمْ بَنيِ آدَمَ  ذَلـِكَ وَلبِـَاسُ التـَّقْـوَىَ ذَلـِكَ خَيـْ

الجْنََّـةِ  خْـرجََ أبََــوَيْكُم مِّـنَ كَمَـا أَ   لشَّـيْطاَنُ ا لاَ يَـفْتِنـَـنَّكُمُ ياَ بـَنيِ آدَمَ  .ياَتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ آ مِنْ 
هُمَا لبَِاسَهُمَا نَّا جَعَلْنَا إِ  إِنَّهُ يَـراَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ. يُريَِـهُمَا سَوْءَاتِهِمَالِ  ينَزعُِ عَنـْ

  ).٢٦الأعراف:(الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ)

                                                 
وديـن أغلــب لــذي لــب  اقصــات عقــلنا رأيــت مـن مــللنسـاء: ( eوعلـى هــذا الــوزان يفهـم قــول النــبي  ٣٣
ه أن يصــدر منــ eفحاشــا رســول االله! فلــيس المــراد قطعــا الاســتهانة بجــنس الأنثــى كــلا ) متفــق عليــه.مــنكن

، كمـا بينـاه الـنقص التكـامليشيء من ذلك، والأنثى خلق االله السوي، وصنعه المـتقن. وإنمـا المقصـود هـو 
أعلاه، وهو هنـا في خصـوص هـذا الحـديث نقـص يقابلـه فـيض عـاطفي نبيـل نقـص فيـه الرجـل، وكـذا تفـرغ 

ازات في الحـيض فكانـت لهـا بـذلك إجـ !بيولوجي لحمـل سـر الخلـق الإلهـي العظـيم، وضـمان اسـتمرار الحيـاة
ــت بــه زوجهــا أضــعافا ثلاثــة كمــا هــو واضــح في حــق   !وفي النفــاس؛ لتأديــة ذلــك الــدور الأمــومي الــذي فاق

  !الآباء على الأبناء. فتأمل
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  )٣٤(!من أسرار اللباس في القرآن. فتدبر ذلك سر عجيب
والمــرأة إذ تكشــف عــن أطرافهــا، ومفاتنهــا الجســمانية بتســيب شــهواني؛ فإنمــا معنــاه أ/ــا 

وتفر من تـزيين حقيقـة  !تبرز التمثال على حساب الطبيعة، وتمجد الفخار على حساب الروح
بشــري الــذي قــام علــى فتخــرج عــن طبيعــة الوجــود ال !الــنفس إلى تــزيين غلافهــا الخــارجي فقــط

  المفهوم النفسي في القرآن كما تبين، وتتنصل عن ماهيتها الوجودية ووظيفتها الكونية.
  المبحث الثاني: السيماء التربوية لنفسية المرأة

  
تقوم السيماء التربوية للمرأة في الإسـلام علـى ثلاثـة أركـان، ذات أبعـاد جماليـة خاصـة، 

  ن أسرارها العميقة. وهي كما يلي:هي من لطائف الأنثى خِلْقَةً، وم
  جمالية الأنوثة: -أولا

الأنوثــة هــي ســر الجاذبيــة الخلِْقيــة في المــرأة. والأنوثــة في الإســلام مفهــوم تكــاملي؛ ومــن 
هنا جماليته. أي أن به يحَُصِّل الرجل كمالَه، مـن حيـث هـو جـنس بشـري، وبدونـه فهـو نـاقص 

 !لا بالرجولـة الـتي علـى أخيهـا أن يحفظهـا ويرعاهـا لهـاأبـدا. وكـذلك المـرأة في المقابـل لا تكـون إ
وَأنَـــــــتُمْ لبِـَــــــاسٌ  كُـــــــمْ لَّ  نَّ لبِـَــــــاسٌ هُـــــــو(الجماليـــــــة التكامليـــــــة) هـــــــي المـــــــذكورة في قولـــــــه تعـــــــالى: (

ـــلِ المـــرأة) أي تشـــبهها ١٨٧)(البقـــرة:لهَّنَُّ  )؛ ومـــن هنـــا وجـــدنا الإســـلام ينهـــى بشـــدة عـــن (تَـرَجُّ
يـة الفطريـة، للتكامليـة الإنسـانية، ثم لمـا فيـه مـن إخـلال بـالتوازن بالرجل؛ لمـا فيـه مـن فقـدان الهو 

الجنســـي، والجمـــالي في الخلـــق. فالأنوثـــة حقيقـــة وجوديـــة ضـــرورية لاســـتمرار النســـل مـــن ناحيـــة، 
وضــرورة وجوديــة للشــعور بمعــنى الحيــاة لــدى الجنســين، بمــا يكــون مــن إنتــاج للوظيفــة البشــرية في 

يفة عمرانية في قيام الحضارات، واستمرار التاريخ إلى ما شاء االله. بناء الأسرة. ومن ثمََّ؛ من وظ
وقـد وردت أحاديـث عـن ! فكان الترجل النسوي لذلك $ديدا للوجود الإنسـاني وخرمـا لتوازنـه

  : ثلاثة لا ينظر االله إلـيهم يـوم القيامـة (: eفي هذا الخصوص من مثل قوله eالرسول الأكرم
لَــةُ المتشــبهة بالرجــالوالمــرأة المُ العــاق لوالديــه،  يُّوثُ تـَرَجِّ   : وثلاثــة لا يــدخلون الجنــة  !، والــدَّ

                                                 
  سيأتي تفصيل ذلك بالمبحث الأول من الفصل الثاني.  ٣٤
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: (ثلاثــة لا يـــدخلون e). ومثلــه قولــه ٣٥العــاق لوالديــه، والمــدمن الخمــر، والمنــان بمــا أعطــى)(
يُّوثُ،   الجنة أبـدا: وعـن عائشـة رضـي االله عنهـا ). ٣٦ومـدمن الخمـر)( والرَّجُلـَةُ مـن النسـاء،الـدَّ

  )٣٧)(!(لعن االله الرَّجُلَةَ من النساء قال: eأنه 
والترجل في المرأة قد يكون شـكليا كمـا باللبـاس، أو طريقـة الكـلام، أو المشـي، أو نحـو 

بتغيـير خلـق االله في نفسـها، بالجراحـات الطبيـة  بـدنيا قـد يكـونو لك من الشكليات الظاهرة، ذ
ة. وكـل ذلـك حـرام بـنص الأحاديـث المحرمة التي تؤثر على طبيعتها الأنثويـة، ووظيفتهـا الوجوديـ

ومقاصد الشريعة. ومن هنا حرم الإسلام حتى مجرد التشبه بالرجل بله الترجـل، كمـا حـرم علـى 
لعـن االله المتشـبهات ( وذلـك كمـا في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام: !الرجـل التشـبه بالنسـاء سـواء

  )٣٨)(من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء!
خصوص التشبه في اللباس: (لعن االله الرجلَ يلبس لبَْسَةَ المرأة، والمرأةَ تلبس  وقال في

). فالأنوثة إذن؛ مقصد إسلامي وجودي وتشريعي، وكل خرم له هو خرم ٣٩لبسةَ الرجل)(
  لحقيقة التدين ولحقيقة الحياة.

  جمالية الحياء والتخفي: -ثانيا
ليــــة الحيــــاء هــــي مــــن المقتضــــيات الحيــــاء ضــــد الفحــــش والــــتفحش، وضــــد البــَــذَاء. وجما

الفطرية للأنوثة. والحياء بطبيعته يميل إلى التخفي؛ لأن به يحفظ وجوده في النفس وفي ا>تمع. 
ومـن هنـا كـان لا حيـاء  !إن الحياء كالزئبق، بمجرد ما ترفع عنه الغطاء يطـير في الهـواء ويتلاشـى

                                                 
في  ٣٠٧١  : وصـــححه الألبـــاني. انظـــر حـــديث رقـــم  . عـــن ابـــن عمـــرو   حمـــد والنســـائي والحـــاكم رواه أ ٣٥

  . صحيح الجامع
في صــحيح الجــامع  ٣٠٦٢  : انظــر حــديث رقــم .الألبــاني وصــححه .  عــن عمــار بــن ياســر  رواه الطــبراني ٣٦

  الصغير.
  . في صحيح الجامع ٥٠٩٦  : انظر حديث رقم  رواه أبو داود، وصححه الألباني. ٣٧
  : الألبـــاني. انظـــر حـــديث رقـــم وصـــححه . عـــن ابـــن عبـــاس  رواه أحمـــد وأبـــو داود والترمـــذي وابـــن ماجـــه ٣٨

  . في صحيح الجامع ٥١٠٠
في صــحيح  ٥٠٩٥  : انظــر حــديث رقــم .الألبــانيوصــححه  . رواه أبــو داود والحــاكم عــن أبي هريــرة   ٣٩

  الجامع.
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بقــاء الحيـاء، والحيـاء سـر بقــاء التخفـي سـر مـع العـري، وكـان لا حيـاء مـع الــبروز الفاضـح. 
فــإذا قطفــت فركتهــا الأيــدي ففقــدت *اءهــا، فــلا  !وإنمــا جمــال الــوردة مــا لم تقطــف !الجمــال

ـــت الـــوردة الأجمـــل هـــي تلـــك المحصـــنة بـــين خضـــرة الأوراق وتيجـــان  !جمـــال بعـــد ـــا كان ومـــن هن
  !الأشواك

أو في  ،والوالحيــاء عمومــا مبــدأ إســلامي كلــي، عــام في كــل شــيء، ســواء كــان في الأقــ
ــبي  أو في التصــرفات وســائر الحركــات.  ،أو في الألبســة ،الأفعــال الجــامع  eوهــو معــنى قــول الن

. )٤٠ه)(انــَه، ولا كــان الحيــاء في شــيء قــط إلا زَ انَ المــانع: (مــا كــان الفحــش في شــيء قــط إلا شَــ
 وانتمـاء حضـاريا ،كما أنه كان عاما في كل إنسان، مـن حيـث هـو مسـلم يحمـل عقيـدة معينـة

(إن الحياء والإيمان قرُنِاَ جميعا، فـإذا رفـع أحـدهما بالإيمان في قوله:  eمتميزا. ولذلك قرنه النبي
ــ ،والإيمــان في الجنــة ،الحيــاء مــن الإيمــان( :eومثلــه قولــه )،٤١)(رفــع الآخــر  ،مــن الجفــاء ذَاءُ والبَ

  ).٤٢(ر)والجفاء في النا
بـاالله جـل وعـلا؛ معرفـةً بجـلال  ثم جعله بعد ذلك سـلوكا يوميـا، وتعبـدا عمليـا، وربطـه 

(اســتحيوا مــن االله تعــالى حــق الحيــاء! مــن : eوجهــه، وعظمــة ســلطانه، وجمــال إنعامــه، فقــال
اســـتحيا مـــن االله حـــق الحيـــاء فلـــيحفظ الـــرأس ومـــا وعـــى، ولـــيحفظ الـــبطن ومـــا حـــوى، وليـــذكر 

ــى! ومــن أراد الآخــرة تــرك زينــة الحيــاة الــدنيا. فمــن فعــل ذلــك فقــد االمــوت والبِ  ســتحيا مــن االله لَ
  )٤٣حق الحياء!)(

                                                 
في صــحيح  ٥٦٥٥  : انظــر حــديث رقــم .وصــححه الألبــاني . عــن أنــس  حمــد والترمــذي وابــن ماجــه رواه أ ٤٠

  . الجامع
  . في صحيح الجامع ١٦٠٣  : انظر حديث رقم  وصححه الألباني.  . عن ابن عمر   والبيهقيرواه الحاكم  ٤١
عن أبي  كمـا رواه ابـن ماجـه والحـاكم والبيهقـي اكم والبيهقي في شعبه عن أبي هريـرة، رواه الترمذي والح  ٤٢

  : انظــر حــديث رقــم  .الألبــاني وصــححه . في الشــعب عــن عمــران بــن حصــين   ورواه الطــبراني والبيهقــي بكــرة. 
  ع.في صحيح الجام ٣١٩٩

في  ٩٣٥  : انظـر حـديث رقـم  وحسنه الألبـاني.  . عن ابن مسعود  رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي   ٤٣
  . صحيح الجامع
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 ،لقد قصدت بإيراد هذه النصوص أن أبين أن الحياء مقصد من أهم المقاصد الشرعية
الـــتي تـــداني مـــا ســـطره العلمـــاء في مقاصـــد الشـــريعة. وتَـتَبُّـــعُ هـــذا المعـــنى بـــالمنهج الاســـتقرائي في 

  يجعل منه كليا من أهم الكليات الخلقية في الإسلام. ؛النصوص الشرعية
ذلك ما يتعلـق بالحيـاء مطلقـا في الإسـلام، أعـني مـن حيـث هـو خُلـُقٌ إسـلامي عـام في الرجـال 

  والنساء على السواء، وإن كان وجوده في المرأة أجلى وأبين وأجمل.
إلا أن المرأة في الشريعة الإسلامية اختصت منه بلطائف ومعـان، ليسـت علـى الرجـل، 

فكـل  !أنيطت بالمرأة دون الرجل؛ رعيا لمقصـد الحيـاء ضبطا وتشريعا. فكثيرة هي الأعمال التي
  ما أوجب عليها التستر الجسمي أو الحركي أو الصوتي؛ فهو راجع إلى هذا المعنى.

فأما التستر الجسمي فهـو مـا فـرض االله عليهـا مـن اللبـاس الإسـلامي، في محكـم القـرآن 
 عَلَــيْهِنَّ  يـُـدْنِينَ  الْمُــؤْمِنِينَ  وَنِسَــاءِ  وَبَـنَاتــِكَ  زْوَاجِــكَ لأَِّ  قــُل النَّــبيُِّ  أيَُّـهَــا يــَا(العظــيم، مــن قولــه تعــالى: 

)، ومــا ٥٩:الأحــزاب()رَّحِيمًــا غَفُــوراً اللَّــهُ  وكََــانَ  يُـــؤْذَيْنَ  فــَلاَ  يُـعْــرَفْنَ  أَن أدَْنىَ  ذَلــِكَ  جَلاَبيِــبِهِنَّ  مِــن
(مـا مـن امـرأة   :eفصلته السنة النبوية في ذلك، من جزئيـات بيانيـة توضـيحية، مـن مثـل قولـه

(أيمـا امـرأة نزعـت : eومثله قوله ). ٤٤(تخلع ثيا*ا في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين االله)
  ).٤٥( ثيا*ا في غير بيتها خرق االله عز وجل عنها ستره)

وأمــا التســتر الحركــي فهــو مــا فرضــه االله عليهــا مــن الاتــزان في المشــي وفي الصــلاة، ومــا 
 يَضْــربِْنَ  وَلاَ  الشــوارع، والأمــاكن الــتي يغشــاها الرجــال. قــال تعــالى: (حرمــه عليهــا مــن التغــنج في

) ومنعها مـن إمامـة الرجـال في الصـلاة؛ لمـا فيـه ٣١)(النور:زيِنَتِهِنَّ  مِن يخُْفِينَ  مَا ليُِـعْلَمَ  بأَِرْجُلِهِنَّ 
  ونحو ذلك في الشريعة كثير. !من كشف لحركة جسمها ومفاتنه عند الركوع والسجود

ا التســتر الصــوتي فهــو متعلــق بتلحـــين أنغامهــا الصــوتية خاصــة، ومــا في معنــاه مـــن وأمــ
وذلــك كمنعهــا مــن الأذان، وتجويــد القــرآن  !تغــنج صــوتي، ولــيس متعلقــا بمطلــق الصــوت طبعــا

وتلحـــين  ،بمحضــر الرجــال الأجانــب عنهــا. ومــن بـــاب أولى وأحــرى منعهــا مــن الغنــاء للرجــال
وذلــك كلــه إنمــا  !تــأثير الجنســي علــى الرجــل مــن غــير الــزوجقصــد ال ؛الصــوت عنــد الكــلام العــام

                                                 
   . في صحيح الجامع ٥٦٩٢  : انظر حديث رقم  وصححه الألباني.  . عن عائشة   رواه أبو داود والترمذي ٤٤
 ٢٧٠٨  : انظــر حــديث رقــم  وصــححه الألبــاني.  . عــن أم ســلمة   أحمــد والطــبراني والحــاكم والبيهقــيرواه    ٤٥

   . في صحيح الجامع
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يَطْمَــعَ ف ـَلاَ تخَْضَــعْنَ بــِالْقَوْلِ فــَهـو مقــدمات الــزنى. ويجمــع هــذه المعــاني قـول االله تعــالى الصــريح: (
  ).٣٢ضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً)(الأجزاب:فيِ قَـلْبِهِ مَرَ  الَّذِي

الأنثويـــة في المـــرأة، وحفظـــا لفطر$ـــا النفســـية  كـــل ذلـــك إنمـــا كـــان رعيـــا لجماليـــة الحيـــاء
  !ولطائفها الوجدانية، وحمايتها من التسيب الخلقي الذي هو باب كل شر

ـــا تعبـــديا للمـــرأة في كـــل شـــيء؛ حـــتى في  وعليـــه؛ فقـــد كـــان التخفـــي في الإســـلام مطلب
في  -الــذي جعــل صــلا$ا في بيتهــا أفضــل  eو*ــذا المنطــق يجــب فهــم حــديث النــبي !صــلا$ا

في  e من صلا$ا في المسجد، على عكس ما سنه للرجل تماما. وذلك قوله -لأجر والمثوبة ا
الحديث الصحيح: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلا$ا في حجر$ا، وصـلا$ا في مخـدعها، 

: (لأن تصــلي المــرأة في بيتهــا خــير لهــا e) وأوضــح منــه قولــه ٤٦)(!أفضــل مــن صــلا$ا في بيتهــا
حجر$ـــا، ولأن تصـــلي في حجر$ـــا خـــير لهـــا مـــن أن تصـــلي في الـــدار، ولأن  مـــن أن تصـــلي في

  )٤٧تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد)(
فقالــت: يــا رســول االله  eأ/ــا جــاءت النــبي (عــن أم حميــد امــرأة أبي حميــد الســاعدي و 

ير وصـلاتك في بيتـك خـ قال: "قد علمت أنك تحبـين الصـلاة معـي، .إني أحب الصلاة معك
وصـــلاتك في  مــن صـــلاتك في حجرتــك، وصـــلاتك في حجرتــك خـــير مــن صـــلاتك في دارك،

خـير مــن صــلاتك في  ســجد قومــكموصـلاتك في  ،ســجد قومــكمدارك خـير مــن صـلاتك في 
فكانت تصلي  ،وأظلمه ،لها مسجد في أقصى بيت في بيتها نيَِ بُ ف ـَ ؛مَرَتْ " قالت: فأَ !مسجدي

  .)٤٨()فيه حتى لقيت االله عز وجل
ذا التخفــي في العــادات والعبــادات؛ إنمــا هــو لحفــظ جماليــة الحيــاء. ذلــك المقصــد كــل هــ

  !الذي يشكل سرا من أسرار الجمال في الأنثى

                                                 
  : انظــر حــديث رقــم  وصــححه الألبــاني.  . عــن أم ســلمة  عــن ابــن مســعود، ورواه الحــاكم   رواه أبــو داود  ٤٦

   . في صحيح الجامع ٣٨٣٣
   . في صحيح الجامع ٥٠٣٩  : انظر حديث رقم  وحسنه الألباني.  . ةعن عائش  رواه البيهقي في سننه   ٤٧
ورجــال أحمــد رجــال الصــحيح غــير عبــد االله بــن " وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: .واه أحمــد والطــبرانير   ٤٨

  ."وإسناد أحمد حسن". ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري : "سويد الأنصاري، ووثقه ابن حبان
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و*ــذه النصــوص والمقاصــد؛ يــدرك المتبصــر مقــدار المخالفــة الشــرعية، في جماليــة الحيــاء 
كــم   -رحمــك االله  –ر فــانظ !والتخفــي، بــين مثــال المــرأة المســلمة وبــين حالهــا في واقعهــا المعاصــر

هـي بذيئــة حالـة الاســتعراض الـتي تمارســها المـرأة اليــوم علـى المــلأ، في الشـوارع والأمــاكن العامــة، 
بـل لقـد وصـل الجهـل بمثـل هـذه الحقـائق؛ أن صـار كثـير ممـن  !تقليدا لعـادات اليهـود والنصـارى

ــأة مــن  ينتســبن إلى التــدين والعفــاف؛ لا يجــدن حرجــا في الخــروج مــع أزواجهــن، مشــيا علــى هي
خاصـــة الأزواج الحـــديثي العهـــد بـــالزواج. وكـــأن كو/مـــا  !التغـــنج الفاضـــح، والتلاصـــق المخجـــل

مــرتبطين بعَقــد شــرعي كــاف لتســويغ حالــة الاســتهتار الخلقــي، الــتي يمارســا/ا علــى المــلأ، مــن 
ــــاس  !التخاصــــر والتمايــــل. فمــــا بالــــك بمــــن دو/مــــا مــــن الســــاقطين والســــاقطات لقــــد فقــــد الن

  !وفسدت أذواقهم إلا قليلا !س بالحياءالإحسا
  جمالية الأمومة: -ثالثا

الأمومة في الإسلام مفهوم خاص، وكذلك سائر مفاهيم الأسرة، كالأبوة، والبنوة، 
  والعمومة والخؤولة...إلخ.

يخطئ من يظن أن تلك المصطلحات كما وردت في النصوص الشرعية، من كتاب 
فالأبوة بالمعنى  !إ/ا مفاهيم تعبدية !كلا  !لي فقطوسنة؛ هي بالمعنى البيولوجي التناس

الجنسي، أو الأمومة بالمعنى التناسلي؛ كلاهما مفهوم بيولوجي له دلالة جنسية، يشترك فيها 
  !بالتساوي الإنسان مع سائر البهائم، والحيوانات الأهلية والوحشية

لرَّحِم) بمعناه إن المفاهيم الأسرية في الإسلام لها دلالة متفرعة عن مفهوم (ا
الإسلامي. و(الرحم) مصطلح قرآني أصيل، مشتق من (الرحمة)، يدل على معنى ديني مقدس 
في الإسلام. وهو الرابطة التعبدية التي تربط الناس فيما بينهم؛ بعلاقات تناسلية مبنية على 

  !مبادئ الشريعة. فلا يدخلها من الفروع والأصول إلا من كان نتاج عقد شرعي كامل
! ومن هنا فقَدَ الزاني مفهومَ (الأبوة) لما وُلِدَ له في الحرام؛ فلم يكن (أبا) *ذا الاعتبار

لأن الأب في  !ولذلك لم يجَُزْ أن يلحق ابن الزنى بأبيه البيولوجي في أي شيء؛ نسبا وإرثا
  الإسلام إنما هو من كان له ولد شرعي من عقد شرعي.

الرحم، التي هي رابطة الأسرة في الإسلام؛ مَعْنىً والأصل في ذلك أن االله تعالى جعل 
تعبديا، لا يجوز انتهاكه بتغيير أو تبديل، ولا بقطع صلة؛ أي قطع العلاقات بين الفروع 



  

  

٣٥

٣٥

والأصول، عموديا أو أفقيا. بل جعل صلتها عملا تعبديا كسائر العبادات الأخروية المقرِّبة 
ة في القرآن بتقوى االله ذاته جل وعلا. وذلك قوله من االله تعالى. وجعل رتبتها التعبدية مقرون

هَا يَ  ( سبحانه:  وْجَهَا وَبَثَّ زَ ا أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِي  وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  هِ بِ سَاءلُونَ تَ مِنـْ

  ). ١النساء: ( )رَقِيبًا
أنا خلقت   : قال االله تعالى  ( فيما يرويه عن ربه من الحديث القدسي:  eوقال النبي

) ! الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتـَّهَا بتَتُّه
من وصلك   : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ من الرحمن. قال االله ( الصلاة والسلام: ومثله قوله عليه ) ٤٩(

والشُّجْنَةُ هنا: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق   )٥٠)(!وصلته، ومن قطعك قطعته
من  :  الرحم معلقة بالعرش تقول ( قال:  eوالأغصان. وفي صحيح مسلم أن رسول االله

فتجاوز مفهوم (الرحم) أن يكون مجرد غشاء ) ٥١)(!اللهوصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه ا
من اللحم في بطن المرأة لحمل الجنين، بل تعدى هذا المفهوم للدلالة على العلاقة التعبدية بين 

 -أفراد الأسرة من الأصول والفروع عموديا وأفقيا. وهذا سر القوة والصمود في بقاء الأسرة 
م كل أشكال التذويب الثقافي، الذي تعرض له المسلمون عبر التاريخ، رغ -بالمعنى الإسلامي 

  !في كل مكان
الغشاء الجنيني، هي راجعة في الاشتقاق  أيإن الرحم نفسها بالمعنى البيولوجي، 

اللغوي إلى معنى (الرحمة)؛ لما تتسم به الأم من هذا المعنى العظيم كلما حملت؛ فكانت لذلك 
ن االله الرحمن الرحيم. هو جل وعلا يخلق ما يشاء كما وإنما الرحمة م !مورد العطف والحنان

  يشاء.
وللدكتور عبد الوهاب المسيري تحليل دقيـق للحركـة النسـوية في العـالم العـربي، يرجـع بـه 
ـــا مـــن  في /ايـــة المطـــاف إلى فضـــح الرغبـــة الغربيـــة في تـــدمير نظـــام الأســـرة الإســـلامي؛ لمـــا ذكرن

                                                 
 . عــن أبي هريــرة  عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، كمــا رواه الحــاكم  وأبــو داود والترمــذي والحــاكمحمــد،  رواه أ  ٤٩

  . في صحيح الجامع ٤٣١٤  : انظر حديث رقم  وصححه الألباني.
  رواه البخاري ٥٠

  رواه مسلم.  ٥١
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الــتي تحــاول تفكيــك العــالم  -ســاند الدولــة الصــهيونية والعــالم الغــربي الــذي اعتبــارات. يقــول: (
يســاند بــنفس القــوة حركــات التمركــز حــول الأنثــى في  –العــربي والإســلامي سياســيا وحضــاريا 

بلادنــــا (...) فالعــــالم الغــــربي الــــذي أخفــــق في عمليــــة المواجهــــة العســــكرية المباشــــرة مــــع العــــالم 
ومـن ثـم فالتفكيـك هـو لا طاقـة لـه *ـا؛ الثالث، اكتشف أن هذه المواجهـة مكلفـة وطويلـة، و 

البـديل العملــي الوحيــد. كمـا أدرك العــالم الغربــي أن نجــاح مجتمعـات العــالم الثالــث فــي 
مقاومته يعود إلى تماسكها، الذي يعود بدوره إلى وجود بناء أسري قـوي، لا يـزال قـادرا 

مــع؛ ومــن ثــم علــى توصــيل المنظومــات القيميــة، والخصوصــيات القوميــة إلــى أبنــاء المجت
وإذا  (...)  يمكــنهم الاحتفــاظ بــذاكرتهم التاريخيــة، وبــوعيهم بثقــافتهم وهــويتهم وقــيمهم

كانـــت الأســـرة هـــي اللبنـــة الأساســـية فـــي المجتمـــع؛ فـــإن الأم هـــي اللبنـــة الأساســـية فـــي 
فالخطاب المتمركز حول  !الأسرة؛ ومن هنا تركيز النظام العالمي الجديد على قضايا الأنثى

خطـــاب تفكيكـــي (...) وهـــو خطـــاب يهـــدف إلى توليـــد القلـــق، والضـــيق والملـــل،  الأنثـــى هـــو
بحيــث لا يمكــن أن تتحقــق هويتُهــا  !وعــدم الطمأنينــة في نفــس المــرأة، عــن طريــق إعــادة تعريفهــا

وتهاوى  !وإذا انسحبت المرأة من الأسرة تآكلت الأسرة وتهاوت !إلا خارج إطار الأسرة
  )٥٢)(!ستعماري والهيمنة الغربيةمعها أهم الحصون ضد التغلغل الا

ومن ثمََّ حازت الأم في الشبكة الأسرية موقعا مركزيا، لا يدانيها فيه أحد. ولذلك قال 
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ وَ  (االله تبارك وتعالى في القرآن العظيم:  نَا الإِْ هْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ مُّهُ أُ وَصَّيـْ

). فهو وإن وصى الإنسان ١٤لقمان:(ليََّ الْمَصِيرُ)إِ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ 
بوالديه معا؛ إلا أنه خص الأم بذكر وظيفتها البيولوجية والنفسية والتربوية؛ فكان لها بذلك 

الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه  eخصوص تمييز، لا يلحقه الأب. وهو صريح قول النبي
فقال: يا رسول االله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟  eاء رجل إلى رسول االلهج ( قال: 

                                                 
معرفيـة" مقـال د. عبـد الوهـاب المسـيري: "مـا بـين حركـة تحريـر المـرأة، وحركـة التمركـز حـول الأنثـى: رؤيـة   ٥٢

  .١٤٢١/٢٠٠٠– ١٦-١٥. عدد مزدوج: ٩٣منشور بمجلة المنعطف المغربية، ص:
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 ثمقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: 
  ).٥٣()أبوك

ومن هنا كان للأمومة جمالية خاصة في الإسلام، تتحقق على المستوى التربوي في 
ا النفسي؛ لتملأ الوجدان الاجتماعي كله بالحب والحنان؛ مما يرسي تنشئة الفتاة، وإعداده

  نوعا من التوازن السيكولوجي في الأجيال، ويقوي النسيج الاجتماعي للأمة.
  

  الفصل الثاني: المرأة وسيماء الصورة
  المبحث الأول: سيماء الصورة في التدافع الحضاري

  

حكــام الشــرعية الــواردة في الكتــاب ونعــني بســيماء الصــورة هنــا صــورة الجســم. فكــل الأ
والســنة، المتعلقــة بلبــاس المــرأة؛ إنمـــا هــي راجعــة إلى الأصــل الأول المبــين في الفصـــل الأول. أي 
ســـيماء الـــنفس. فوجـــب أن تكـــون الصـــورة خادمـــة للـــنفس ولـــيس العكـــس، كمـــا هـــي فلســـفة 

  !الحضارة المادية في الغرب اليوم
  الصورة سيماء حضارية:

محايــدة لا انتمــاء  -بمــا تحملــه مــن ألبســة وعلامــات  -ون أن الصــورة يخطـئ الــذين يظنــ
إ/ــا تعـــبر عـــن تصـــور مـــا للحيـــاة  !لهــا. بـــل هـــي رمـــز خطـــير مــن أهـــم رمـــوز الانتمـــاء الحضـــاري

  والوجود والمصير بصورة واعية، أو غير واعية.
 !يةإن العري في الغرب اليوم، عري الرجل والمرأة كليهما، صورة تعبر عن فلسفة حضار 

فأروبا وسليلتاها: أمريكا وأستراليا، تختزن مضمونا وثنيا قديما، يرجع إلى العهد اليوناني القديم. 
لقد ا/زمت المسيحية يوم تبناهـا قسـطنطين إمبراطـور رومـا، فانتقلـت مـن الشـرق مهـدها الأول 

مسـح إلى الغرب؛ ذلك أن الغـرب لم يسـتطع أن يـتخلص مـن فكـره الـوثني القـديم. فبـدل أن تت
ــت المســيحية أو بــدل أن (تتنصــر رومــا ترومــت النصــرانية) كمــا قــال بعــض مــؤرخي ! أروبــا توثن

لقـــد فقـــدت  !الملـــل والنحـــل مـــن المســـلمين. وهـــذه أعظـــم مصـــيبة في تـــاريخ الديانـــة المســـيحية
 نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له ثمقال ابن كثير رحمه االله: ( !طبيعتها الروحية إلى الأبد

                                                 
  متفق عليه.  ٥٣
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قيل: حيلة؛ ليفسده، فإنه كان فيلسوفاً، وقيل: جهـلاً  .فدخل في دين النصرانية ،)نطينسطق(
نقـص منـه، ووضـعت لـه القـوانين والأمانـة و وزاد فيـه  ،منه، إلا أنه بدَّل لهـم ديـن المسـيح وحرَّفـه

لـه الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشـرق، وصـوروا 
مــــن أجــــل ذنــــب ارتكبــــه فيمــــا  ؛الكنــــائس والمعابــــد والصــــوامع، وزاد في صــــيامهم عشــــرة أيــــام

  ) ٥٤)(!)سطنطينقيزعمون، وصار دين المسيح (دين 
إن الفنان اليوناني القديم الذي لا يجد حرجا في رسم أو نحت الصورة عارية تمامـا، مـع 

ة، في التماثيـل والصـور؛ إنمـا يسـتجيب العناية الشديدة في نقش الأعضاء التناسلية للرجل والمرأ
ـــاة، والتصـــوير  ـــة التفســـير المـــادي للحي ـــه دلال لطبيعـــة الفلســـفة الإغريقيـــة القديمـــة. فكـــل ذلـــك ل

وهـو حـس وثـني غلـيظ، بمقتضـاه عبـد الإنسـان الشـهوات السـلطانية والماليـة  !الغرائزي للإنسان
ن القديم، حيث الآلهة هـي مرجـع والجنسية، سواء في عهد الفراعنة في مصر، أو في عهد اليونا

التفكير، والاعتقاد الفلسفي والاجتماعي لدى الإنسـان. ولـذلك كـان العهـر جـزءا مـن فلسـفة 
اليونان، وجزءا من قيمهم الدينية. وقد فصل العلامة المودودي في كتابه "الحجاب" هذا المعـنى 

خــلاق عنــدهم، إلى حــد بمــا يكفــي، لكنــا نقتطــف منــه قولــه رحمــه االله: (وتبــدلت مقــاييس الأ
ــــزنى وارتكــــاب الفحشــــاء  ــــدهم؛ لا يــــرون في ال جعــــل كبــــار فلاســــفتهم، وعلمــــاء الأخــــلاق عن

" الــتي  Aphrodite(...) وانتشــرت فــيهم عبــادة أفروديــت " !غضاضــة، يــلام المــرء عليهــا ويعــاب
ه " أ/ا خادنت ثلاثة آلهة، مع كو/ا زوجة إلـMythologyكان من قصتها عندهم في الأساطير "

وأيضــا كــان مــن أخــدا/ا رجــل مــن عامــة البشــر، عــلاوة علــى تلــك الآلهــة. ومــن بطنهــا  !خــاص
  ).٥٥)(!نتيجة اتصالها بذلك الخدن البشري! " إله الحبKupidتولد كيوبيد "

لم تســـتطع المســـيحية في أوروبـــا أن تقضـــي عليـــه،  -مـــع الأســـف  -إن هـــذا المضـــمون 
الإمبراطـــور مـــن جهـــة، واســـتجابة للعرقيـــة الغربيـــة  وإنمـــا تكيفـــت معـــه وتبنتـــه؛ اســـتجابة لمحابـــاة

 !اليونانية القديمة من جهة أخرى. ولكـن الـذي حـدث هـو تحـول الأوثـان مـن صـورة إلى صـورة
فظهـــرت صـــورة العـــذراء  !فبـــدل أن تصـــور الآلهـــة اليونانيـــة شـــرعت في تصـــوير الآلهـــة المســـيحية

                                                 
) الآيــة:(آل ذ قــال االله يــا عيســى إني متوفيــك ورافعــك إليإتفســير ابــن كثــير: في تفســير قولــه تعــالى: (  ٥٤

  ).٥٥عمران:
  !وانظر تفاصيل هذه الفلسفة فيما بعدها من صفحات .١٥الحجاب:   ٥٥
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 !ثقلت *ا الكنائس في كل مكانوأ !وصور القديسين -زعموا  -وصورة المسيح عليه السلام 
هو الذي تطور ليعري الصورة البشرية الحية في الغـرب  !وصار للمسيحية تجل وثني مع الأسف

ومـن هنـا شـهد الغـرب  !فتوجهت العقلية الغربية إلى التعري في كـل مجـالات الحيـاة !اليوم كاملة
لمثقــف العــربي المصــنوع علــى ثقافــة العــري، الــتي طبعــت أدبــه وفنونــه. ومــن ثم صــدرها إلينــا مــع ا

  !النمط الأوروبي
  !ولــذلك فلــيس عبثــا أن يتجــه الفــن الإســلامي في العمــارة إلى التجريــد بــدل التجســيد

مــن خــلال اعتمــاد الخــط العــربي في الزخرفــة والتعبــير، والأشــكال الهندســية الانحنائيــة، المتكاتفــة 
لصـــف خلـــف الإمـــام. ثم الأشـــكال والمتعاطفـــة، نقوشـــا وأســـوارا وأزقـــة، كتعـــاطف المصـــلين في ا

التجريدية في الأعمال من صيام وقيام. كل ذلك لأن التجريد هـو الفضـاء الأقـدر علـى التعبـير 
  عن عقيدة التوحيد.

إن حركـة العــري الجنسـية في الغــرب اليـوم مــا هـي إلا امتــداد طبيعـي للانتمــاء الحضــاري 
وعبـــادة الملــــذات. وبــــذلك صــــار  فهــــي تحمـــل في طيا$ــــا تقــــديس الشــــهوات، !اليونـــاني القــــديم

للجسم/الصــــورة ســـــلطة كـــــبرى في بنـــــاء التصـــــورات وصـــــناعة القـــــرارت، في السياســـــة والتجـــــارة 
  !وتلك هي الوثنية في صور$ا الجديدة !والإعلام

  الصورة سيماء إعلامية تجارية:
ميــة و*ــذه الخلفيــة الحضــارية وُظِّفَــتْ صــورة المــرأة، كاســية أو عاريــة، في الثقافيــة الإعلا

ــترويج الســلع والبضــائع، والمنتوجــات المختلفــة، مــن خــلال أبعــاد  ــت بــذلك رمــزا ل الغربيــة، فكان
صــــور$ا الجســــمانية، ومــــا يتــــداعى عنهــــا مــــن غرائــــز جنســــية، تســــتدعيها في نفســــية المشــــاهد 
والمتلقـي؛ ليكــون بعــد ذلــك أحــد المســتهلكين للبضـاعة، الــتي مــرت إلى عقلــه عــبر قنــاة الجســد، 

  !المشتهى جسد المرأة
إن صـحت العبـارة  –لكنه (علم)  !إن هناك شيئا يمكن تسميته بعلم النفس التجاري

بــل إنمــا تفتقــت عنــه عبقريــة الشــيطان اليهــودي  !نشــأ في بــلاد لا تعــرف معــنى لمفهــوم الحــرام -
أساسا؛ ولذلك فقد جـاء يحمـل كـل خصـائص الرأسماليـة المتوحشـة. فصـار صـناعةً تسـتغل كـل 

ي شـــيء: الـــدين والأخـــلاق والأعـــراض والقـــيم الإنســـانية جملـــة؛ مـــن أجـــل شـــيء، وتضـــحي بـــأ
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فكــــان أن وظــــف الســــيمياء الأكثــــر تــــأثيرا في نفســــية  !الوصــــول إلى غايــــة واحــــدة: هــــي الــــربح
  !المستهلك الشهواني، وهي: جسد الأنثى، في صورته الجنسية

بضـــاعة هـــي القنــاة الإشـــهارية الأولى، لكـــل ال -مــع الأســـف  -فكانــت هـــذه الصـــورة 
ولم تعـــد صـــورة المـــرأة في الواقـــع النفســـي التجـــاري العـــالمي؛  !العالميـــة، مـــن الســـيارة حـــتى الحـــذاء

  !تتجاوز معنى مومياء البلاستيك المعدة لعرض الأزياء على قارعة الطريق
وبنجـاح السـيماء التجاريـة في اسـتغلال جسـد المـرأة بأبعـاده والصورة سيماء سياسية: 

وى إلى مجـــــال التـــــدافع السياســـــي الصـــــرف خاصـــــة في الـــــوطن العـــــربي الجنســـــية؛ انتقلـــــت العـــــد
والإسلامي اليوم، حيث توظف الصورة العارية من خلال الأدب، والثقافة، والفن السـينمائي، 
والمســرحي، والألبــوم الغنــائي، والموديــل الفتــوغرافي، وموضــة الشــارع المتحركــة، حــتى نمــط العمــل 

ين في ا>تمعات الإسلامية، هـذه البنيـة الـتي تعتـبر خمـيرة مـا كل ذلك لتدمير بنية التد  !الإداري
يســمى (بالإســلام السياســي) باصــطلاح أعدائــه، أو (الصــحوة الإســلامية)، أو (حركــة تجديــد 
الــدين)، باصــطلاح أبنائــه. لقــد اســتُغل الســلاح النســوي اســتغلالا خطــيرا، في إعــادة صــياغة 

رية، ونقض أصول بناء الأسـرة في القـرآن بالتـدريج.  الأسرة؛ وفق المقياس الأوروبي وقيمه الحضا
كــل ذلـــك يحصـــل اليـــوم مــن خـــلال وســـائل مـــن أخطرهـــا التطبيــع علـــى تـــداول الصـــورة العاريـــة  

  )٥٦(!كموضة متحركة في بنية ا>تمع العربي والإسلامي
  والصورة سيماء قرآنية:

، أو مجــرد ومــن هنــا لم تكــن عنايــة الإســلام بالصــورة الجســمية فارغــة مــن أي مضــمون
بـل هـي أيضـا تعـبر عـن انتمـاء حضـاري، وموقـف عقـدي، ! شكليات، وجودها كعـدمها، كـلا

). ولــذلك فلــيس عبثـا أن تجــد القــرآن نفســه ٥٧ورؤيـة وجوديــة. إ/ــا عمـق مــذهبي، والتــزام ديـني(
الصـــوري وهـــو أعظـــم مصـــدر ديـــني في الإســـلام يـــنص علـــى قواعـــد اللبـــاس، وقواعـــد التصـــرف 

  على سبيل الإلزام حينا، وعلى سبيل الإرشاد حينا آخر.  (نسبة إلى الصورة)،
                                                 

  ن. ذلك مفصلا في كتابنا: الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب.   ٥٦
إن الــدعوة للتمســك بــالزي الإســلامي ليســت دعــوة شــكلانية يقــول الــدكتور أحمــد الأبــيض التونســي: ( ٥٧

ظاهرية؛ لإيماننا أن اللباس ليس غلافا خارجيا للجسد، بل هو كساء للجسد بمجموع القـيم والمبـادئ الـتي 
  .٩-٨فلسفة الزي الإسلامي:  )ثقافة معينة، ومن خلالها تقرأ الجسد وتُـرَمِّزهُتحملها 
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إن رمزيــة اللبــاس في الإســلام تنطلــق مرجعيتهــا مــن قصــة خلــق آدم عليــه الســلام وزوجــه حــواء. 
! حيــث كــان لبــاس الجنــة رمــزا للرضــى الإلهــي، وبمجــرد ارتكا*مــا للخطيئــة تحــول ذلــك إلى عــري

قُلْنــَا يــَا آدَمُ إِنَّ ف ـَقـال عــز وجـل: (! رمـز الشــيطانفـالعري هــو رمـز التمــرد علـى الخــالق. إنــه إذن 
. تَـعْــرَى نَ الجْنََّــةِ فَـتَشْــقَى. إِنَّ لــَكَ أَلاَّ تجَــُوعَ فِيهَــا وَلاَ مِــ هَــذَا عَــدُوٌّ لَّــكَ وَلزَِوْجِــكَ فــَلاَ يخُْرجَِنَّكُمَــا

ــيْطَ افَـوَسْــوَسَ إلِيَْــهِ  .تَضْــحَىأنََّــكَ لاَ تَظْمَــأُ فِيهَــا وَلاَ وَ  ــى شَــجَرَةِ لشَّ انُ قــَالَ يــَا آدَمُ هَــلْ أدَُلُّــكَ عَلَ
هَا لاَّ  الخْلُْدِ وَمُلْكٍ  لَى. فَأَكَلاَ مِنـْ رَقِ وَ خْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا مِـن يَ فَـبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُـهُمَا وَطفَِقَا  يَـبـْ

غَـــوَى الْجَنَّـــةِ  ). إن ١٢٢-١١٧)(طـــه:يْـــهِ وَهَدَى اجْتَبــَـاهُ رَبُّـــهُ فَـتــَـابَ عَلَ ثمَُّ . وَعَصَـــى آدَمُ ربََّـــهُ فَـ
ــف بــدأ في تــاريخ الإنســان وفي تــاريخ الــدين كلــه. فــآدم  هــذه الآيــات تلخــص قصــة اللبــاس كي
عليــه الســلام وزوجــه كانــا علــى تمــام النعمــة في الجنــة، أَكْــلاً وشُــرْباً ولباســا. فقولــه تعــالى: (ولا 

زوجـه. قـال القـرطبي في تفسـير تعرى) دال على أنـه عليـه السـلام كـان يتمتـع بلبـاس الجنـة هـو و 
. )٥٨()أعلمــه أن لــه في الجنــة هــذا كلــه: الكســوة والطعــام والشــراب والمســكنفهــذه الآيــات: (

إنمـا قـرن بـين الجـوع  ":عـرىتإن لـك ألا تجـوع فيهـا ولا وقال ابـن كثـير في تفسـير قولـه تعـالى: ("
تضـحى) أي لا تتعـرض وقولـه (ولا . )٥٩()ن الجوع ذل الباطن، والعـري ذل الظـاهرلأوالعري؛ 

  لحر الشمس. فهو في ظلالها وجمالها.
فصـــرح القـــرآن العظـــيم بعلـــة وسوســـة الشـــيطان لآدم وزوجـــه؛ أ/ـــا الرغبـــة في تعريتهمـــا 

وليس أبعد في المنكـر  !حتى تظهر لهما سوءا$ما، فيريان ذلك من أنفسهما معا !التعرية التامة
إذن تمسـخ طبيعتـه الـتي  !علـى مـلأ النـاسوالخزي من أن يتعرى الإنسـان، ويكشـف عـن عورتـه 

فطـــــر عليهـــــا، مـــــن رتبـــــة الإنســـــانية إلى دَرَك البهَمِيَّـــــة، كمـــــا هـــــي معظـــــم شـــــوارع هـــــذا الزمـــــان 
صــحيح أن آدم وزوجــه إنمــا كانــا وحيــدين في جنســهما آنــذاك. إذ همــا أول الخلــق ! وتلفزيوناتــه

للإنســــان، والعهــــد إليــــه البشــــري. ولكــــن قصــــة آدم إنمــــا كانــــت لوضــــع أصــــول التربيــــة الفطريــــة 
  بميثاقها.

                                                 
  ٢٥٣/ ١١الجامع لأحكام القرآن: ج   ٥٨
  . طبعة دار الفكر بيروت.٣/١٦٨مختصر تفسير ابن كثير للصابوني:   ٥٩



  

  

٤٢

٤٢

فالشــيطان ســعى قصــدا لــنقض هــذه المقاصــد، وتعريــة الإنســان وتطبيعــه علــى التعــري، 
مَــا لهَُ وَسْــوَسَ ف ـَوخــرق الحيــاء كقيمــة إنســانية. ولــذلك قــال عــز وجــل في ســورة الأعــراف مبينــا: (

ــيْطاَنُ  هُمَــا مِــن سَــوْءَاتِ الشَّ ا نَـهَاكُمَــا رَبُّكُمَــا عَــنْ هَـــذِهِ مَــ وَقـَـالَ  هِمَاليِبُْــدِيَ لَهُمَــا مَــا وُورِيَ عَنـْ
ـــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونــَـا مَلَكَـــينِْ أَوْ تَكُونــَـا . وَقاَسمََهُمَـــا إِنيِّ لَكُمَـــا لَمِـــنَ النَّاصِـــحِينَ  .نَ الخْاَلــِـدِينَ مِـــ الشَّ

ــجَرَةَ فــَ ــا ذَاقــَا الشَّ رَقِ وَ خْصِــفَانِ عَلَيْهِمَــا مِــن يَ  تُـهُمَا وَطفَِقَــابــَدَتْ لَهُمَــا سَــوْءَادَلاَّهمُاَ بِغــُرُورٍ فَـلَمَّ
ـــيْطآَنَ لَكُمَــا عَـــدُوٌّ عَـــ وَناَدَاهمُـَـا رَبُّـهُمَـــا أَلمَْ أنَْـهَكُمَــا الْجَنَّــةِ  ــجَرَةِ وَأقَــُـل لَّكُمَــا إِنَّ الشَّ ن تلِْكُمَــا الشَّ
  ).٢٢-٢٠)(الأعراف:!مُّبِينٌ 

الآيـة الـتي تحكـم منطـق  -ن بصـائر وكـل آيـات القـرآ – الآية البصـيرةومن هنا كانـت 
اللباس في الإسلام، وتوجهـه، وتمنحـه مضـمونه المقاصـدي بالشـمول الكلـي، تحيـل تعليـل فطـرة 
اللباس وطبيعته الإسلامية على قصة آدم نفسها، لكن بوضوح أبين، ودلالة أقـوى، وهـي قولـه 

وَلبِـَاسُ التـَّقْـوَىَ ذَلـِكَ  .وَارِي سَـوْءَاتِكُمْ وَريِشًـايُــ بَاسًـالِ ياَ بنَِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ تعـالى: (
رٌ  لشَّـيْطاَنُ كَمَـا أَخْـرَجَ ا يـَا بنَـِي آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَـنَّكُمُ  .يـَاتِ اللـّهِ لَعَلَّهُـمْ يـَذَّكَّرُونَ آ ذَلِكَ مِنْ  .خَيـْ

ــنَ  ــوَيْكُم مِّ ــهُمَا أبََـ ــا لبَِاسَ هُمَ ــزعُِ عَنـْ ــلِ  الْجَنَّــةِ ينَ ــوْءَاتِهِمَايُريَِـهُمَ ــنْ  .ا سَ ــهُ مِ ــوَ وَقبَِيلُ ــرَاكُمْ هُ إِنَّــهُ يَـ
  ).٢٦الأعراف:()نَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ إِ  حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ.

ولكـــن ! نالنســـاء اليـــوم هـــذه الآيـــة وحـــدها لكفـــته تلـــو أبصـــر ! والـــذي نفســـي بيـــده
تَـــراَهُمْ ينَظــُرُونَ إلِيَْــكَ وَ (يــاوَاتُ البصــائر: هــن كمــا قــال االله تعــالى عَمْ  -مــع الأســف  - نأكثــره

  ).١٩٨)(الأعراف:!بْصِرُونَ ي ـُوَهُمْ لاَ 
ثم كنى عنـه  لباس الثياب، ذكََر أنه تعالى*ذه الآية البصيرة؛ ومن جمالية التعبير القرآني 

 الفضــــاء، أو مســــتقرا علــــى بــــالريش؛ وذلــــك لمــــا للطــــائر مــــن جمــــال إذ ينطلــــق بريشــــه محلقــــا في
ألا  !أو نتفــه مــن يعذبــه بــه !الشــجر، أو ماشــيا علــى الأرض. ومــا أتعســه مــن طــير فقــد ريشــه

وقــرن تعــالى هــذا كلــه بلبــاس التقــوى، وإنمــا القصــد (بلبــاس التقــوى)  !ذلــك هــو العــذاب الألــيم
المـادي في  صلاح النفس، لا اللبـاس المـادي الظـاهر، ولكنـه هنـا سـيق ليكـون هـو غايـة اللبـاس

الإسلام، والمقصد الأساس من تشريعه. فإنما اللباس ما عبر عن ورع صاحبه وتقواه، ذكرا كان 
  أم أنثى.



  

  

٤٣
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ومن ثمََّ كان العهد الذي أخذه االله على الإنسان، بعدم عبادة الشيطان؛ يعـود بنـا إلى 
 ليَْكُمْ يـَا بـَنيِ آدَمَ أَن لاَّ إِ  عْهَدْ أَ أَلمَْ (قصة العري والعصيان الآدمي. وذلك قول االله جل جلاله: 

ـــيْطاَنَ إِنَّـــهُ لَكُـــمْ عَـــدُوٌّ مُّبِـــينٌ ت ـَ  ).٦١-٦٠ذَا صِـــراَطٌ مُّسْـــتَقِيمٌ)(يس:هَـــ وَأَنْ اعْبــُـدُونيِ  .عْبــُـدُوا الشَّ
فكان الالتـزام باللبـاس نوعـا مـن الوفـاء العَقَـدي لعهـد االله وعـدم الإشـراك بـه، كمـا كـان التعـري 

لمـا فيـه مـن إبـراز وتقـديس للجسـمانية علـى حسـاب الروحانيـة؛ ومـن ! نيـةنوعا من الشرك والوث
وهــذا معــنى مــن ألطــف مــا ! هنــا كانــت أحكــام اللبــاس في الإســلام متأصــلة في عقيــدة التوحيــد

   !.. فتدبر!يكون، وسر من أعجب أسرار القرآن
س في هذا الفضاء الكوني القرآني إذن؛ جاءت آية سـورة الأحـزاب في فـرض نمـوذج لبـا

َزْوَاجِكَ  قُل النَّبيُِّ  أيَُّـهَا ياَ(المرأة:   ذَلـِكَ  جَلاَبيِـبِهِنَّ  مِـن عَلـَيْهِنَّ  يـُدْنِينَ  الْمُـؤْمِنِينَ  وَنِسَـاءِ  وَبَـنَاتـِكَ  لأِّ
ــتي  ســورة النــورآيــات و  .)٥٩:الأحــزاب()رَّحِيمًــا غَفُــوراً اللَّــهُ  وكََــانَ  يُـــؤْذَيْنَ  فَــلاَ  يُـعْــرَفْنَ  أَن أدَْنىَ  ال

هَـا ظَهَـرَ  مَـا إِلاَّ  زيِنَتـَهُنَّ  يُـبْدِينَ  وَلاَ ( :قوله تعالىمنها  )(النـور: جُيُوِ*ِنَّ  عَلـَى بخُِمُـرهِِنَّ  وَلْيَضْـربِْنَ  مِنـْ
٣١.(  

وفي هــذا الفضــاء أيضــا جــاء تمييــز الرجــال بألبســتهم وصــورهم. صــحيح أن الإســلام لم 
أن تحــترم ســواء كــان اللبــاس يفــرض نموذجــا عربيــا أو عجميــا للبــاس، ولكنــه فــرض قواعــد يجــب 

ـــاطِي  eعربيـــا أو عجميـــا. وقـــد لـــبس رســـول االله اللبـــاس العجمـــي وأقـــره بـــين الصـــحابة، كالقَبَ
، مادامــــت تلــــك الألبســــة لا تحمــــل دلالــــة دينيــــة رمزيــــة لغــــير )٦٠(والجبــــة الروميــــة، وغــــير ذلــــك

                                                 
ثـوب مـن ثيـاب والقَبـَاطِي، بفـتح القـاف، وكسـر الطـاء، كمـا هـو عنـد ابـن الأثـير: جمـع قِبْطِيَّـة، وهـي:   ٦٠

مصـــر القبطيـــة رقيقـــة بيضـــاء، كأ/ـــا منســـوبة إلى القـــبط. انظـــر كتـــاب النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر: 
  (حرف الجيم باب الجيم واللام).

قبطيـة كثيفـة ممـا أهـداها لـه [هرقـل] فكسـو$ا  eوشاهده مـا رواه أسـامة بـن زيـد قـال: (كسـاني رسـول االله
لم تلبس القبطيـة؟ قلـت: يـا رسـول االله كسـو$ا امـرأتي، فقـال: رسـول  : مالكeامرأتي، فقال لي رسول االله

) رواه أحمــد والطــبراني قــال !فــإني أخــاف أن تصــف حجــم عظامهــا: مُرْهَــا فلتجعــل تحتهــا غلالــة؛ eاالله
الهيثمــــي: (وفيــــه عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عقيــــل وحديثــــه حســــن وفيــــه ضــــعف وبقيــــة رجالــــه ثقــــات) مجمــــع 

بقبـــاطيَّ  eتيَِ رســول اللـّـهأُ ل: (ن دِحْيـَـةَ بــن خليفــة الكلــبي أنــه قــاعــأبي داود  . وفي ســنن٥/١٣٧الزوائــد:



  

  

٤٤

٤٤

 المســــلمين مــــن ناحيــــة، ومــــا دامــــت مــــن ناحيــــة أخــــرى تســــتجيب لقواعــــد اللبــــاس الرجــــالي في
  الإسلام.

فالأمر الوارد بإعفـاء اللحيـة بصـورة مخصوصـة لا بـأي صـورة، وكـذا الأمـر بـالتزام قواعـد 
معينة عند كل لباس؛ كل ذلك يخدم هذه الأصـول التشـريعية والعقديـة المنطلقـة مـن قصـة آدم، 
ه والساعية إلى تمييـز الإنسـان المسـلم عـن عـالم الخطيئـة والعصـيان الشـيطاني، الـذي انحـدرت إليـ

أحفــوا  !مــثلا: (خــالفوا المشــركين eأمــم ا>ــوس وأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى. فقولــه
وفي روايـة لمسـلم: (خـالفوا ا>ـوس)؛ لـيس لتشـكيل صـورة قائمـة ) ٦١()!الشوارب وأوفوا اللحـى

بــــل هــــو لتمييــــز الصــــورة الإســــلامية في ســــيميائها الحضــــارية،  !كــــلا  !علــــى مجــــرد فــــن الــــديكور
دي. إ/ــا تعبــير عــن التــبرؤ مــن النمــوذج الشــيطاني الــذي جــر إليــه إبلــيس اللعــين وانتمائهــا العقــ

قـــال  !الأمـــم الضـــالة لتغيـــير خلـــق االله، بمـــا حكـــى عنـــه القـــرآن العظـــيم مفصـــلا بشـــكل عجيـــب
ذَنَّ لاَّ شَيْطاَناً مَّريِدًا. لَّعَنَهُ اللّ إِ إِن يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ إِناَثاً وَإِن يَدْعُونَ تعالى: ( نْ مِـهُ وَقاَلَ لأََتخَِّ

لآمُــــرَنَّـهُمْ فَـلَيبُـَـــتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَــــامِ وَلآمُــــرَنَّـهُمْ وَ عِبـَـــادِكَ نَصِــــيبًا مَّفْرُوضًــــا. وَلأُضِــــلَّنـَّهُمْ وَلأمَُنـِّيـَــــنـَّهُمْ 
ـــــــيْطاَنَ وَلي6ِـــــــا  لَيُـغَيـِّـــــــرُنَّ ف ـَ فَـقَـــــــدْ خَسِـــــــرَ خُسْـــــــراَناً  ن دُونِ اللـّــــــهِ مِّـــــــخَلْـــــــقَ اللـّــــــهِ وَمَـــــــن يَـتَّخِـــــــذِ الشَّ

  ).١١٩-١١٧)(النساء:مُّبِينًا
                                                                                                                                            

فقال: "اصدعها صدعين (يريد شقها نصفين)، فاقطع أحدهما قميصـاً، وأعـط الآخـر  بطيةقفأعطاني منها 
  رواه أبو داود. .)يصفها" مر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لااامرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: "و 

لـــبس   جبـــة روميـــة  ضـــيقة الكمـــين) رواه أحمـــد  eوعـــن عـــروة بـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة عـــن أبيـــه (أن النـــبي
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كما رواه بصـيغ أخـرى الإمـام النسـائي والبيهقـي والطـبراني. وروى 

مـن صـوف، ذات يوم وعليه جبـة روميـة  eابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: (خرج علينا رسول االله
) وقال ابن حزم: (والصـلاة جـائزة في ثـوب الكـافر !ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها، ليس عليه شيء غيرها

والفاسق ما لم يوقن فيها شيئا يجب اجتنابه؛ لقول االله تعالى: "خلق لكم ما في الأرض جميعـا". وقـد صـح 
والكتـــان، والصـــوف، والشـــعر، أن رســـول االله صـــلى في جبـــة روميـــة. ونحـــن علـــى يقـــين مـــن طهـــارة القطـــن، 

والــوبر، والجلــود، والحريــر للنســاء، وإباحــة كــل ذلــك. فمــن ادعــى نجاســة أو تحريمــا لم يصــدق إلا بــدليل مــن 
قــال تعــالى: "وقــد فصــل لكــم مــا حــرم علــيكم"، وقــال تعــالى: "إن الظــن لا  !نــص قــرآن، أو ســنة صــحيحة
  .٤/٧٥يغني من الحق شيئا") المحلى: 

  متفق عليه   ٦١



  

  

٤٥

٤٥

علـــى مشـــيخة مـــن الأنصـــار  eخــرج رســـول االله(أبي أمامـــة قـــال:  حـــديثومــن ذلـــك 
قـال: فقلنـا: يـا " !خـالفوا أهـل الكتـابو بيض لحاهم فقـال: "يـا معشـر الأنصـار حمـروا وصـفروا 

تســرولوا ": eل االله صــلى االلهإن أهــل الكتــاب يتســرولون ولا يــأتزرون؟ فقــال رســو  !رســول االله
ــــــزروا  ــــــاب ي ـَ" !خــــــالفوا أهــــــل الكتــــــابو وائت ــــــا رســــــول االله إن أهــــــل الكت ــــــا: ي ولا   فُــــــونَ فَّ خَ تَ قلن
فقلنـا: يـا رسـول " !خـالفوا أهـل الكتـابو : "فتخففـوا وانتعلـوا eفقـال رسـول االله )٦٢!(ينتعلون

قال:  !شوار*م)يعني: ( مْ الهَُ بَ سِ  ونَ وَفِّـرُ لحاهم) وي ـُيعني: ( مْ هُ ين ـَانِ ثَ االله إن أهل الكتاب يقصون عَ 
  ).٦٣(!)خالفوا أهل الكتابو : "قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم! eفقال النبي صلى االله

مــــن  بــــينإلى مــــا تحــــت الكع وإرخائــــه و*ــــذا القصــــد /ــــى الرجــــال عــــن إســــبال الثــــوب،
الكعبـين  (مـا أسـفل :eلما كـان يـدل عليـه مـن خـيلاء وكـبر في عـادات العـرب، فقـال ؛الأقدام

مبينـا علـة ذلـك: (مـن جـر ثوبـه خـيلاء لم ينظـر االله إليـه  e). وقـال٦٤)(!مـن الإزار ففـي النـار
. ولنكتف *ـذه الإشـارات فيمـا يتعلـق بسـيمياء اللبـاس لـدى الرجـل؛ حـتى لا )٦٥)(يوم القيامة

نخرج عن غـرض هـذا الكتـاب المتعلـق بسـيمياء المـرأة علـى الخصـوص. وإنمـا القصـد أن نبـين أن 
للبــــاس عمومــــا في الإســــلام، ســــواء منــــه مــــا تعلــــق بالرجــــال، أو مــــا تعلــــق بالنســــاء؛ لــــه دلالــــة ا

ســـيميائية ترجـــع في رمزيتهـــا إلى مقاصـــد دينيـــة تعبديـــة، تضـــرب حقيقتهـــا في عمـــق التصـــنيف 
  الاعتقادي، وتتشكل صور$ا في صلب الانتماء الحضاري، والتميز الثقافي.

  العري كبيرة من الكبائر:
ذن؛ كان الوعيد النبوي شديدا بالنسبة للمتعريات من المسلمات، ففي هذا فمن هنا إ

الإطــار الســـيميائي، والســـياق الحضـــاري؛ جـــاءت الأوامــر القرآنيـــة والنبويـــة بـــالتزام صـــورة معينـــة 
إنكــارا رهيبـا تعــري المـرأة. والعجيــب أن ذلـك الإنكــار  eللبـاس لــدى النسـاء. وأنكــر الرسـول 

، ولا عرفتهـا العـرب. eة) للبـاس المـرأة؛ لم تكـن قـد ظهـرت في زمانـهتعلق بصورة (كاريكاتوريـ
                                                 

، وهو: جلد يلبس للقدمين كالجوارب.   ٦٢   تخََفَّفَ: لبس الخُفَّ
وهــو  ،خــلا القاســم ،واه أحمــد والطــبراني وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: ورجــال أحمــد رجــال الصــحيحر  ٦٣

  .ثقة وفيه كلام لا يضر
  رواه البخاري  ٦٤
  متفق عليه.  ٦٥



  

  

٤٦

٤٦

وإنمــا حــدَّث عنهــا عليــه الصــلاة والســلام مطــلا علــى المســتقبل مــن مشــكاة النبــوة، ومستبصــرا 
فـأنكر ! eللغيب، مما علمه االله. أي أنـه كـان يقـرأ زماننـا ويبصـر عـري نسـائنا مـن قمـة زمانـه 

عليـه الصـلاة  -، وحـذر مـن مجاراتـه والافتتـان بـه؛ لِمَـا عَلـِم ذلك المسـتقبل الماضـي في علـم االله
فرتـــب عليـــه وعيـــدا شـــديدا مـــن  !مـــن انتســـابه الشـــيطاني، وتمـــرده علـــى رب الكـــون -والســـلام 
وقد  !وتلك صفة كبائر الذنوب عموما في الإسلام، والسياق قاطع بأن هذه منها !عذاب االله

ــارِ  أهَْــلِ  مِــنْ  صِــنـْفَانِ (في الحــديث الصــحيح:  eاشــتهر في ذلــك قولــه ــوْمٌ . أرََهمَُــا لمَْ  النّ  مَعَهُــمْ  قَـ
ــــاسَ  ِ*ــَــا يَضْــــربِوُنَ  الْبـَقَــــرِ  كَأَذْنــَــابِ  سِــــيَاطٌ  ــَــاتٌ، كَاسِــــيَاتٌ  وَنِسَــــاءٌ . النّ ــــائِلاتٌ، ممُــِــيلاَتٌ  عَاريِ  مَ

ــةِ، الْبُخْــتِ  كَأَسْــنِمَةِ  رُؤُوسُــهُنّ  ــ وَلاَ  الجْنَّــةَ، يــَدْخُلْنَ  لاَ  الْمَائلَِ  مِــنْ  ليَُوجَــدُ  ريحَِهَــا وَإنّ . ريحَِهَــا دْنَ يجَِ
  .)٦٦)(وكََذَا كَذَا مَسِيرةَِ 

، فقــد وصــف فيــه مــا لم يــره بعــين البصــر، وإنمــا رآه eفهــذا الحــديث مــن دلائــل نبوتــه
بعــين النبــوة، ممـــا ســيكون في آخـــر الزمــان وهـــو زماننــا هــذا. فكـــان وصــفه العجيـــب كــأدق مـــا 

فهـن فعـلا كمـا  !سـاء اليـوم، ممـا لم يسـبق لـه مثيـل في التـاريخيكـون الوصـف؛ لمـا عليـه حـال الن
ــب ! (كاســيات عاريــات) بمعــنى أ/ــن يلبســن مــا بــه يكــون العــري أشــد eقــال وهــو شــيء غري

فعلا. ألا ترى أن نوع اللباس الأنثوي اليوم إنما هو لزيادة بيان تفاصيل العورة، ومواطن الفتنتـة 
ف وتشــــف، أو ترســــم هيــــأة البــــدن علــــى التمــــام مــــن الجســــم: خِــــرَقٌ رقيقــــة أو ناعمــــة تكشــــ

إ/ــا لــو  !والكمــال، وتعــري بعضــه أو أغلبــه تعريــة تامــة. فــإذا المــرأة في الشــارع تســير عاريــة تمامــا
خرجــت بــلا ثــوب مطلقــا لمــا فتنــت كمــا تفــتن الآن بقليــل اللبــاس، ممــا يكــون بــه عــرض مــواطن 

يطان هــذا الــذي يملــي هندســة فــأي شــ! الفتنــة في الجســم علــى أبــين وجــه، وعلــى أدق توصــيف
  )!(كاسيات عاريات eالشر على منتجي الموضة في العالم؟ ذلك هو قول النبي

ثم إ/ن بعد ذلك (مائلات مميلات)، ومعناه أ/ن مائلات عن الصراط المسـتقيم أولا، 
رة ثم هن مائلات في مشيتهن بالطرقـات، يَسِـرْنَ بنـوع مـن الانحنـاء إلى شمـال تـارة، وإلى يمـين تـا

ــــوح لأجســــاد  ــــة بأوضــــاع مختلفــــة، في المعــــرض المفت ــــا في عــــرض أجســــامهن العاري أخــــرى؛ إمعان
  ماذا بقي بعدُ من الكرامة لهؤلاء؟ !النساء

                                                 
  مسلم رواه  ٦٦



  

  

٤٧

٤٧

بتكســــر  -إذا مشـــين  –وأمـــا كـــو/ن (ممـــيلات) فهــــو أ/ـــن يملـــن أعطــــافهن وأردافهـــن 
اصة، وقلوب ماجن، وتعهر فاضح. و(الإمالة) أيضا هي أثر ذلك كله على قلوب الشباب خ

ـــتي تمـــيلهم عـــن الصـــراط المســـتقيم،  ـــأثير الشـــيطاني والغوايـــة الإبليســـية، ال الرجـــال عامـــة، مـــن الت
وتخرجهم عن سبيل الهدى إلى سبل الضلال، وتخـرجهم مـن النـور الظلمـات، أو مـن الظـل إلى 

  !الحرور
ـــةِ  الْبُخْـــتِ  كَأَسْـــنِمَةِ  رُؤُوسُـــهُنّ : (eثم هـــن كمـــا قـــال أن طريقـــة قـــص  )، ومعنـــاهالْمَائلَِ

شــعرهن، وشــكل حلاقتــه؛ تجعــل رؤوســهن أشــبه مــا تكــون بأســنمة البُخْــت المائلــة. والبُخْــت: 
جمع بخُْتِية، وهي الناقة. لكنها نوع خاص من الإبل، مُنَسَّـلَةٌ مـن الجِمـال العجميـة. والأسْـنِمَةُ: 

ــب جمــع ســنام، وهــو ذروة الناقــة. وكثــيرا مــا تكــون ذروة الناقــة، أو الجمــل؛ فعــلا  مائلــة إلى جان
معــين، ثـــائرة الـــوبر، متنـــاثرة الشـــعر، بشـــكل وحشـــي، أو قـــل (فوضـــوي) بـــالمعنى الفـــني المعاصـــر 

فَـعُــدَّ أنــواع  !وبالضــبط كمــا وصــفهن النــبيُّ ! ألــيس النســاء هــن كــذلك فعــلا؟ بلــى واالله !للكلمــة
ـــــوم ـــــات في حلاقـــــة الموضـــــة الجهنميـــــة الي ـــــترى مـــــدى صـــــدق الرســـــول !القَصَّ في الوصـــــف  eل

ــةَ المربَّعــة! الاستبصــاري النبــوي ــةَ الفــرس !عُــدَّ إذن: القَصَّ ــةَ الفــتى !وقَصَّ ) !(للبنــات طبعــا !وقَصَّ
! إلى آخـر مـا في جعبـة إبلـيس مـن تحليقـات شـيطانية !والقَصَّةَ الوحشية ... !والقَصَّةَ الإيطالية

وصــدق نــبي االله  !)لْمَائلَِــةِ ا الْبُخْــتِ  كَأَسْــنِمَةِ  رُؤُوسُــهُنّ لهــن: ( eذلــك هــو واالله وصــف الرســول
e.  

فــإذا أضــفت إلى هــذا مــا أخــبر بــه عليــه الصــلاة والســلام في بدايــة هــذا الحــديث، وهــو 
) !النـّـاسَ  ِ*ـَـا يَضْــربِوُنَ  الْبـَقَــرِ  كَأَذْنـَـابِ  سِــيَاطٌ  مَعَهُــمْ  قَـــوْمٌ الصــنف الأول مــن أهــل النــار، أي: (

شـغب)، ورأيـت (جـلادي السـجون)، رأيت ما يسـمى في العصـر الحـديث بــ(قوات مكافحـة ال
وشرطة الاختطافات والاستنطاقات القسرية، ورأيت كيـف يحملـون معهـم هـراوا$م وسـياطهم، 
وسائر أدوات التعـذيب الميكانيكيـة والكهربائيـة؛ لتحطـيم جمـاجم المستضـعفين، و$شـيم عظـام 

إذا أضـفت ذلـك  !نبـويمما لم يـدر بخلـد شـياطين العهـد ال !المظلومين في كثير من بلاد العالمين
  !إلى ذلك؛ علمت دقة التصوير النبوي لمدى خطورة الانحراف الذي عليه المرأة المسلمة اليوم

أليس كان عليه الصلاة والسلام ينظر ! مرة أخرى، وتدبري -بنيتي  -فاقرئي الحديث 
يبعد عنـه إلى زماننا هذا بالضبط، وبدقة متناهية؟ أليس كان ينظر من مشكاة النبوة إلى غيب 



  

  

٤٨

٤٨

e وقطعــا ستصــدق نذارتــه كمــا صــدقت ؟ بلــى واالله! بأزيــد مــن أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــان
نبوتـــه. وإنمـــا نذارتـــه هنـــا هـــي قولـــه عـــن الفـــريقين: إ/ـــم جميعـــا: (صـــنفان مـــن أهـــل النـــار)، وأن 

 مَسِـيرةَِ  مِـنْ  ليَُوجَـدُ  هَـاريحَِ  وَإنّ . ريحَِهَـا يجَِـدْنَ  وَلاَ  الجْنَّةَ، يَدْخُلْنَ  لاَ النساء الكاسيات العاريات: (
أي أنه كان يصف البعد الرهيب الذي يفصل بين هؤلاء النسوة وبـين ريـح الجنـة؛  !)وكََذَا كَذَا

  !لِمَا هن هاويات فيه من دركات الجحيم الضاربة في أعماقها والعياذ باالله
ولقــد روي هــذا المعــنى بنبــوءات أخــرى عجيبــة، في أحاديــث صــحيحة، تتحــدث عـــن 

لقطة فيها مـن  eفأبصَرَ منها النبي !يلات السيارات الفاخرة، التي تركبها النساء العارياتمود
وهــو ذهــاب هــؤلاء  !التنــاقض الســلوكي، والانفصــام النفســي والاجتمــاعي؛ مــا نــراه اليــوم عيانــا

وهــو مــا يقــع خاصــة  !زعمــوا !الكاســيات العاريــات مــع أزواجهــن إلى المســاجد للصــلاة أحيانــا
، وأحيانــا لا يــذهبن للصــلاة، وإنمــا يتــبعن موكــب العرســان، علــى عــادة بعضــهم في يــوم الجمعــة

إدخال العريس إلى المسجد، في جوقة من الزغاريد والغناء، والعري الفاضح المـاجن. وهـذا أمـر 
 !وهـو مـن أقـبح البـدع وأسـوئها !نشاهده اليوم في مصيف الأعراس، في بعض المسـاجد المغربيـة

نبــوي العجيــب، وانظـــر إلى تلــك الســـيارات الموصــوفة منــذ أزيـــد مــن أربعـــة اقــرأ هــذا الحـــديث ال
 كأشـباه سـروج علـى يركبـون رجـال أمـتي آخـر في سـيكون(: eقـال! عشـر قرنـا مـن الزمـان

 كأسـنمة نرؤوسـه علـى ،عاريـات كاسـيات نسـاؤهم المسـاجد، أبـواب علـى ينزلـون ،الرحـال
 نساؤكم لخدمن الأمم من أمة راءكمو  كانت لو! ملعونات فإ/ن العنوهن !لعجافا البخت
  ).٦٧()قبلكم من الأمم نساء خدمتكم كما !نساءهم

 علـــــى يركبــــون رجـــــال الأمــــة هـــــذه آخــــر في يكـــــون: (eوروي بلفــــظ آخــــر هـــــو قولــــه
 
َ
 كأســنمة ســهنو رؤ  علــى عاريــات، كاســيات همؤ نســا المســاجد، أبــواب يــأتوا حــتى)؛ ٦٨(رِ يــاثِ الم

                                                 
 أحمـد رجـال: (٥/١٣٧قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد:  .لاثالـث في والطـبراني وابـن حبـان أحمـد رواه ٦٧

 كأشـباه سـروج علـى همنسـاءَ  يرُكبـون رجـال أمـتي في سـيكون( :قـال الطـبراني وعبـارة .الصـحيح رجـال
  .")الحالر 

٦٨   
َ
  ، وهي الأريكة الفخمة. والمقصود هنا أريكة السيارة.ةرَ ث ـَيْ مَ جمع  :راثِ يَ الم



  

  

٤٩

٤٩

 كمــا لخــدمتهم الأمــم مــن أمــة وراءكــم كانــت لــو !ملعونــات فــإ/ن العنــوهن العجــاف، البخــت
  )٦٩()!قبلكم الأمم نساء خدمكم

 فـــإ/ن العنـــوهن: (eفتـــدبر هـــذا الخطـــاب الرهيـــب، والوعيـــد الشـــديد في قـــول النـــبي
) مـــا كـــان ليكـــون ذلـــك كـــذلك؛ لـــو لم يكـــن التعـــري خطيئـــة مـــن أبشـــع الخطايـــا، !ملعونـــات
يـــــيرا لخلـــــق االله في الســـــلوك النفســـــي ولـــــو لم يكـــــن مســـــخا للفطـــــرة الإنســـــانية، وتغ !وأخســـــها

  !إنه سيمياء الشيطان !والاجتماعي
ــتي رَ بني ــتـْ رَ السِّ ــتـْ ــيٌ سِــتِّيرٌ، يحــب eقــال !فإنــه ســيماء الــرحمن !فالسِّ : (إن االله تعــالى حَيِ

  )٧٠)(!الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر
 -لباســـه ومظهـــره  والخلاصـــة في هـــذه المســـألة أنـــه يمكنـــك القـــول: إن هيـــأة المســـلم في

بكل ما تحمله كلمة (صلاة) من معاني السـير إلى ! هي عبارة عن صلاة –رجلا كان أو امرأة 
  االله خضوعا وخشوعا.

إن سيماء الصورة في الإسلام لغة كاملة؛ لغة من لغات الصلاة المودعـة في أسـرار هـذا 
ومـزامير داود وإنجيــل  إ/ـا تعبــير عـن منطــق الطـير، وصـحف إبــراهيم، وألـواح موســى، !الملكـوت

الــذي أنــزل علــى محمــد عليــه الصــلاة والســلام، وعلــى  ،عيســى، وآيــات هــذا الكتــاب العظــيم
سائر الأنبياء والمرسلين. ذلك الدين الواحد، ضل عنـه المحرفـون الـذين بـدلوا، وغـيروا خلـق االله، 

. ولكــن أكثــرهم فهــدى االله المســلمين إلى جمــال الســتر! ونبــذوا ســتر االله، وانحــازوا لعــري إبلــيس
  !لا يعقلون –مع الأسف  –اليوم 

  
  المبحث الثاني: التأصيل الفقهي لسيماء الصورة في الإسلام

  

ونظــرا لعمــق الدلالــة الســيميائية للبــاس المــرأة في الإســلام، وارتباطــه بماهيتهــا الإنســانية  
ع الســـنة كمـــا بينـــا؛ فقـــد جـــاء تشـــريع أحكامـــه فريضـــة في القـــرآن نفســـه. ولم يـــترك ذلـــك لتشـــري

فقـــط، أو تشـــريع الاجتهـــاد فقـــط، علـــى الـــرغم ممـــا للســـنة ثم للاجتهـــاد مـــن قيمـــة تشـــريعية في 

                                                 
  حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.رواه الطبراني والحاكم وقال هذا   ٦٩
  . في صحيح الجامع ١٧٥٦  : وصححه الألباني. انظر حديث رقم  ، حمد وأبو داود والنسائي رواه أ   ٧٠



  

  

٥٠

٥٠

وفي  !الإسلام. لقد تـولى االله جـل جلالـه بذاتـه إنـزال حكـم لبـاس المـرأة مـن فـوق سـبع سمـاوات
  !ذلك ما فيه من قوة تشريعية، وحجية إلزامية ليس فوقها قوة

إنــه حكــم ! القــرآن العظــيم نفســه لــه أكثــر مــن معــنىإن ورود أحكــام اللبــاس مبينــة في 
إلهي مباشر، صدر من أعلى سلطة في هذا الوجود: االله رب العالمين، خـالق الأكـوان أجمعـين، 

  !القاهر فوق عباده
ولقــد بينــا في كتابنــا البيــان الــدعوي قاعــدة مراتــب التشــريع في الإســلام، ومــا للتشــريع 

. فلــيس الحكــم الــذي ذكــره االله في القــرآن نصــا؛ كــالحكم القــرآني مــن قصــد إلزامــي *ــذا المعــنى
الــذي لم يــرد إلا في الســنة، أو لم يــرد بعــد ذلــك إلا في اســتنباطات الفقهــاء. ولــيس معــنى هــذا 

وإنما المقصود تمييز التشريع القرآني بما هو أهلـه. فإنمـا ! التنقيص من القيمة التشريعية للسنة كلا
إِنَّـا حقيقة وجودية مـن أعظـم الحقـائق وأثقلهـا. قـال عـز وجـل: (ذلك كلام االله المباشر. وتلك 

  ). ٥)(المزمل: !قِيلاً ثَ وْلاً ق ـَسَنُـلْقِي عَلَيْكَ 
ونـورد ههنـا خلاصــة لمعـنى قاعـدة مراتــب التشـريع، علـى مــا أصـلناه في موضـعه مفصــلا 

أصـل تشـريعه ومفادها أن ما كان من أصول الـدين الاعتقاديـة أو العمليـة، إنمـا يكـون بأدلته: (
في القـــرآن. ولا يـــترك منـــه للســـنة إلا مـــا كـــان مـــن قبيـــل البيـــان والتفصـــيل، مـــن توضـــيح الهيـــآت 
وبيان الكيفيات. وذلك شأن الإيمان بـاالله واليـوم الآخـر، والصـلاة والصـيام والزكـاة والحـج؛ مـن 

نزيـر ومـا ذبـح الواجبات، وكذا شأن الربـا، والخمـر، والميسـر، والزنـا، وأكـل الميتـة والـدم ولحـم الخ
  على النصب؛ من المحرمات، ونحو هذا وذاك.

فقــــد ورد تشــــريع كــــل ذلــــك في القــــرآن أساســــا. مــــن مثــــل قولــــه تعــــالى في الواجبــــات: 
ـــم الكُ يْ لَـــعَ  بَ تِـــوقولـــه: (كُ ، )١٠٩(وأقيمـــوا الصـــلاة وآتـــوا الزكـــاة)(البقرة: )، ١٨٢ام)(البقرة:يصِّ

ونحو قوله سبحانه في المحرمات: (وذروا  )،٩٧ن:البيت)(آل عمرا جُّ وقوله: (والله على الناس حَ 
، وقوله تعالى: (إنما )٢٧٤(وأحل االله البيع وحرم الربا)(البقرة: ،)٢٧٧ما بقي من الربا)(البقرة:

الخمــــــــــر والميســــــــــر والأنصــــــــــاب والأزلام رجــــــــــس مــــــــــن عمــــــــــل الشــــــــــيطان فــــــــــاجتنبوه لعلكــــــــــم 
)، ٣٢احشـة وسـاء سبيلا)(الإسـراء:، وقوله: (ولا تقربـوا الـزنى إنـه كـان ف)٩٢تفلحون)(المائدة:

إلى  .)١٧٢وقولــه: (إنمــا حــرم علــيكم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل بــه لغــير االله)(البقــرة: 
فإن االله تعالى إنما أنزل كتابـه ليكـون أصـل  غير ذلك من أصول الواجبات والمحرمات في الدين.



  

  

٥١

٥١

أي مـن ، )٣٩كتـاب مـن شـيء)(الأنعام:التشريع الأول بلا منازع، قال تعالى: (مـا فرطنـا في ال
أصـــول التشـــريع وكليـــات الأحكـــام. فـــلا حكـــم شـــرعي ممـــا هـــو مقصـــود أصـــالة مـــن الـــدين إلا 

  وأصله التشريعي في القرآن.
أن بعض الأصول الدينية التشريعية قد أهملـت مـن  ؛فلا ينبغي أن يعتقد بناء على هذا

د الشـــارع، وطبيعــة التشـــريع الإســـلامي، لتتـــولى الســـنة تشــريعها. فهـــذا ممـــا يخــالف قصـــ ؛القــرآن
وقواعــــده الكليــــة الاســــتقرائية. فإنمــــا شــــأن الســــنة في مثــــل هــــذه الأمــــور بيــــان الهيــــآت التنزيليــــة 

)، ٧١والكيفيات التطبيقية، من مثـل قولـه عليـه الصـلاة والسـلام: (صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي)(
أحسـن غـيره فعلمـني! فقـال:  وحديث المسيء صلاته المشهور، وفيـه: (والـذي بعثـك بـالحق مـا

)، ٧٢ثم اركـع... إلخ الحـديث)( ،ثم اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن ،إذا قمت إلى الصلاة فكبر
مقادير الزكاة وأنصبتها، وكيفية الصـيام، وقـال في الحـج وهـو يحـج بالمسـلمين في حجـة  eينوبَّ 

وإنمـا قصـدنا التمثيـل  ) ونحـو هـذا وذاك كثـير،٧٣الوداع: (يا أيها الناس خذوا عني مناسـككم)(
  لطريقة السنة في التعامل مع أصول التشريع وكلياته، من البيان والتفصيل.

وعليه؛ فإنه لا يترك للسنة من التشريع إلا ما كان بمنزلة الفروع والجزئيات، لا الأصـول 
والكليـات. فـإذا وجـدت مـن السـنة مـا هـو كـذلك ـ ولم يكـن بيانـا تطبيقيـا ولا تفصـيليا ـ فإنـك 
تجده من قبيل تأكيد التشريع لا تأسيس التشـريع! فـلا حكـم مـن الكليـات التشـريعية إلا وتجـد 
في كتــاب االله أصــله الأول. دل علـــى ذلــك الاســـتقراء التــام لأصــول الشـــريعة وفروعهــا. وذلـــك  

هـــو مـــن قبيـــل التأكيـــد، لا  كأحاديـــث إيجـــاب الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج بالســـنة، فإنمـــا
  التأسيس.

مــا تفــردت الســنة بتشــريعه تأسيســا، مــن الواجبــات والمحرمــات، فإنــه لا يكــون مــن  وأمــا
الأصول والكليات، وإنما هو من الفروع والجزئيات، بالنسبة إلى ما ورد في القرآن من التشـريع.  
كأحاديث النهي عن كل ذي ناب مـن السـباع، وكـل ذي مخلـب مـن الطـير، وذوات السـموم، 

  ونحو ذلك.
                                                 

  رواه البخاري  ٧١
  متفق عليه  ٧٢
  رواه مسلم والبيهقي واللفظ له.  ٧٣



  

  

٥٢

٥٢

 المقصــود أصــالة مــن الشــريعة أن يكــون منصوصــا عليــه في الكتــاب. فالأصــل في ؛إذن
مـــن  ،وهـــذه هـــي المرتبـــة الأولى مـــن التشـــريع. وذلـــك حـــق أمهـــات الفضـــائل وأمهـــات الرذائـــل

ولم يكـن  -الواجبات والمحرمات جميعا. وإنما للسنة المرتبة الثانية، فما اقتصر علـى تشـريعه فيهـا 
يجابه أو تحريمه *ا مـن الدرجـة الثانيـة، بالنسـبة إلى مـا أوجبـه كان إ  -من قبيل البيان والتفصيل 

  )٧٤()االله أو حرمه بالقرآن. ومن أخطأ هذه القاعدة الأصولية الجليلة فاته كثير من فقه الدين!
في هذا السياق إذن يأتي حكم لباس المرأة في القرآن. ويصـدر الـرحمن أمـره العظـيم إلى 

 أيَُّـهَـا يـَا( ين من القرآن، فيقول جل وعـلا في سـورة الأحـزاب:، في سورتين اثنتeرسوله الكريم
َزْوَاجِكَ  قُل النَّبيُِّ   يُـعْـرَفْنَ  أَن أدَْنىَ  ذَلـِكَ  جَلاَبيِبِهِنَّ  مِن عَلَيْهِنَّ  يدُْنيِنَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَاء وَبَـنَاتِكَ  لأِّ
  .)٥٩:بالأحزا()رَّحِيمًا غَفُوراً اللَّهُ  وكََانَ  يُـؤْذَيْنَ  فَلاَ 

 أبَْصَــارهِِنَّ  مِــنْ  يَـغْضُضْــنَ  لِّلْمُؤْمِنَــاتِ  وَقــُل(ويقــول ســبحانه وجــل شــأنه في ســورة النــور: 
هَـا ظَهَرَ  مَا إِلاَّ  زيِنَتـَهُنَّ  يُـبْدِينَ  وَلاَ  .فُـرُوجَهُنَّ  وَيحَْفَظْنَ   .جُيـُوبِهِنَّ  عَلـَى بِخُمُـرهِِنَّ  وَلْيَضْـربِْنَ  .مِنـْ

 أَوْ  بُـعُــولتَِهِنَّ  أبَْـنـَـاء أَوْ  أبَْـنـَـائِهِنَّ  أَوْ  بُـعُــولتَِهِنَّ  آبـَـاء أَوْ  آبـَـائِهِنَّ  أَوْ  لبُِـعُــولتَِهِنَّ  إِلاَّ  نَّ زيِنـَـتـَهُ  يُـبْــدِينَ  وَلاَ 
 أوُْليِ  غَيرِْ  عِينَ التَّابِ  أَوِ  أيمَْاَنُـهُنَّ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  نِسَائِهِنَّ  أَوْ  أَخَوَاِ$ِنَّ  بَنيِ  أَوْ  إِخْوَاِ/ِنَّ  بَنيِ  أَوْ  إِخْوَاِ/ِنَّ 

رْبةَِ   ليُِـعْلَمَ  بأَِرْجُلِهِنَّ  يَضْربِْنَ  وَلاَ  .النِّسَاء عَوْراَتِ  عَلَى يَظْهَرُوا لمَْ  الَّذِينَ  الطِّفْلِ  أَوِ  الرِّجَالِ  مِنَ  الإِْ
يعًــا اللَّــهِ  إِلىَ  وَتُوبـُـوا .زيِنَـــتِهِنَّ  مِــن يُخْفِــينَ  مَــا -٣٠:النـــور()تُـفْلِحُــونَ  كُــمْ لَعَلَّ  الْمُؤْمِنـُـونَ  أيَُّـهَـــا جمَِ
٣١(.  

لقـــد ورد هـــذا الخطـــاب القـــرآني المشـــكل لســـيماء الصـــورة، يحمـــل ضـــوابط رفيعـــة للرقـــي 
بــالمرأة إلى وظيفتهــا الإنســانية الحقيقيــة. فجعــل لهــا علامــات، باعتبــار أن العلامــات هــي وســيلة 

  صديرها أو استيرادها.التعبير الأخطر في حياة الإنسان، والأكثر تأثيرا في توريث القيم، وت
والمقصــــود فأمــــا آيــــة ســــورة الأحــــزاب فقــــد ألزمــــت المؤمنــــات جميعــــا بارتــــداء الجلبــــاب وإدنائــــه. 

رداء،  وأ اإزار  بالجلباب: ما ترتديه المرأة فوق ثيا*ـا؛ لتخـرج بـه، فيسـتر جميـع بـد/ا. سـواء كـان
الجلِْبـَابُ: الإزاَرُ قولـه: ( جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثـير ملحفة.أو 

 :هـو كالمقِْنـَعَــة تُـغَطــّي بــه المـرأة رأســها وظَهْرَهــا وصــدرَها، وَجمَْعُــه :الملِْحَفَــة. وقيــل :والـرّدَاء. وقيــل

                                                 
  ن. الفصل الثاني من كتابنا البيان الدعوي  ٧٤
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٥٣

ــبُ  ــب: القُ ). ولــذلك قــال الأصــفهاني في مفرداتــه: (٧٥)(جَلابَي مُــصُ والخمُُــر، الواحــد: والجلابي
  ).٧٦)(جلباب

 لجلِْبابُ: القَمِيصُ. والجلِْبابُ: ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دوناو وجاء في لسان العرب: (
لــرِّداءِ، تُـغَطِّــي بــه المــرأةَُ رأْسَــها وصَــدْرَها؛ وقيــل: هــو ثــوب واسِــع، دون الملِْحَفــةِ، تَـلْبَســه المــرأةَُ؛ ا

و هـ ةِ؛ وقيـل:قيـل: هـو مـا تُـغَطِّـي بـه المـرأةَُ الثيـابَ مـن فـَوقُ كالملِْحَفـو  )...( وقيل: هـو الملِْحفـةُ 
وقيــــل: (...)  أَي إِزارهــــا "لتُِـلْبِسْــــها صــــاحِبَتُها مــــن جِلْباِ*ــــا"الخِمــــارُ. وفي حــــديث أمُ عطيــــةَ: 

ــــــبُ، وقــــــد مُ  جِلْبــــــابُ المــــــرأةَِ  ــــــتي تَشْــــــتَمِلُ *ــــــا، واحــــــدها جِلْبــــــابٌ، والجماعــــــة جَلابيِ لاءَُ$ــــــا ال
للمـــــرأة دون  وثـــــوب واســـــع ،القمـــــيص (...)لجلبـــــاب: ا(وقـــــال في القـــــاموس: ). ٧٧()تجَلْبَبَـــــتْ 
  ).٧٨()أو ما يغطي به ثيا*ا من فوق كالملحفة ،الملحفة

وبناء على هذه النصوص يكون الجلباب هو الثوب الواسـع الـذي تسـتر بـه المـرأة جميـع 
ـــبي ـــى كـــل بـــد/ا. وقـــد كـــان الجلبـــاب في زمـــان الن عبـــارة عـــن رداء أو  eجســـمها، وترخيـــه عل

هـــو أشـــبه بمـــا تفعلـــه اليـــوم النســـاء في واحـــات سجلماســـة ملحفـــة، أو إزار تلتحـــف بـــه المـــرأة، و 
 eبتافيلالت بـالمغرب الأقصـى مـن التلفـع بـالإزار. ذلـك هـو الجلبـاب، دل عليـه حـديث النـبي

هل على إحدانا بأس إن لم يكن لهـا جلبـاب أن للمرأة التي سألت عن الخروج لصلاة العيد: (
فـلا يمكـن أن يكـون ذلـك ممكنـا إلا  )٧٩()!*ـا: لتُِـلْبِسْـهَا صـاحبتُها مـن جلباeلا تخرج؟ فقـال

                                                 
  والأثر لابن الأثير، ا>لد الأول: حرف الجيم، باب الجيم مع اللام.النهاية في غريب الحديث   ٧٥
  المفردات: مادة: (جلب)  ٧٦
  (مادة: جلب)اللسان:   ٧٧
  (مادة جلب).القاموس:   ٧٨
(فقالـت هـل  eوتمام قصته: ما رواه الشـيخان وغيرهمـا عـن حفصـة بنـت سـيرين، أن امـرأة سـألت النـبي ٧٩

بــاب أن لا تخــرج؟ [تعــني لصــلاة العيــد] قــال: لتلبســها صــاحبتها مــن علــى إحــدانا بــأس إن لم يكــن لهــا جل
قالــت حفصــة: فلمــا قــدمت أم عطيــة رضــي االله عنهــا ســألنها أو  !ولتشــهد الخــير ودعــوة المــؤمنين  !جلبا*ــا

ـــت: وكانـــت لا تـــذكر رســـول االله ـــت: بـــأبي eقالـــت: ســـألناها؛ فقال  eفقلنـــا: أسمعـــت رســـول االله !إلا قال
ــ ــأبييقــول كــذا وكــذا؟ قال : لتخــرجِ العواتــقُ ذواتُ الخــدور، أو العواتــقُ وَذواتُ الخــدور، eفقــال !ت: نعــم ب

ويعتــزل الحــيض المصــلى. فقلــت: آلحــائض؟ فقالــت: أوَ لــيس  !والحـُـيَّضُ؛ فيشــهدن الخــير ودعــوة المســلمين
  تشهدُ عرفةَ، وتشهد كذا، وتشهد كذا) متفق عليه.



  

  

٥٤

٥٤

إذا كـــــــان الجلبـــــــاب يتســـــــع لامـــــــرأتين، ولا يكـــــــون كـــــــذلك إلا إذا كـــــــان إزارا، أو رداء صـــــــالحا 
للاشتمال. ويؤخذ منه أيضا أنه ثوب غير الثوب الذي تلبسه المرأة لخِاصَّةِ أمرهـا وبيتهـا. لكـن 

و جلبـاب مغــربي فيـه ســعة، أو يقـاس عليـه كــل لبـاس ســتر البـدن كلــه، مـن قمـيص فضــفاض، أ
  نحو ذلك مما يلف جسم المرأة ويكفيه إحاطةً وسترا.

  صورة الحجاب الشرعي:
إدنـاء فتبين أن صورة لباس المرأة تعـود إلى عبـارتين محـوريتين، مـن آيتـين: الأولى عبـارة (

ضــرب ، والثانيـة: ()٥٩:الأحـزاب()جَلاَبيِــبِهِنَّ  مِـن عَلـَيْهِنَّ  يـُدْنِينَ ) مـن قولـه تعــالى: (الجلبـاب
ـــه تعـــالى: (الخمـــار علـــى الجيـــوب ـــى بخُِمُـــرهِِنَّ  وَلْيَضْـــربِْنَ )، مـــن قول )، ٣١)(النـــور:جُيُوِ*ِنَّ  عَلَ

فيؤخذ من ذلك كله؛ عبارةً وأصالةً؛ أن أقل ما يجزئ المرأة من اللباس هو: ثوب وافٍ ضافٍ، 
ـــع البـــدن، في ثـــوب واحـــد . وهـــو معـــنى ســـاتر فضـــفاض، لا يصـــف ولا يشـــف، يســـتوعب جمي

كمـــا تبـــين. فـــلا يجـــزئ عنـــه أشـــكال الموضـــة المســـتوردة مـــن البنطلونـــات، والبـــذلات   الجلبـــاب
القصيرة، أو ذات الأجزاء؛ لأ/ا لا تفي بكمال الستر. وإنما يجزئ الجلباب المغـربي الواسـع، أو 

فيــة، المشــرقي، أو مــا كــان علــى شــاكلته مــن أرديــة شــاملة، كالقمصــان، والعبــاءات النســوية الوا
الساترة لجميع البدن بثـوب واحـد. ويقـاس عليـه أيضـا كـل معطـف رومـي أو عجمـي، إذا جمـع 
معاني الجلباب قصدا وغاية؛ من حيث استيعابه لجميع البـدن طـولا وعرضـا، بشـروطه الشـرعية 

). وذلـــك مقتضـــى الدلالـــة مـــن آيـــة الأحـــزاب في (إدنـــاء الجلبـــاب)؛ مراعـــاةً لقصـــد ٨٠المـــذكورة(
  ل الستر.الشارع من كما

، لكــن بشــرط أن يكــون وافيــا حــتى تــتمكن صــاحبته مــن الضــرب بــه خمــار للــرأسثم 
على الجيوب. والجيوب هنا: هي ثنايا العنق من النحر، والقفا، والكتفين. وهـو مقتضـى عبـارة 

الخمـار علـى ) كمـا بينـاه. ولهـا أن تـدني جُيـُوِ*ِنَّ  عَلـَى بخُِمُـرهِِنَّ  وَلْيَضْـربِْنَ الأمـر الربـاني العظـيم: (
الجبــين بــدل إدنــاء الجلبــاب، إذا كــان الجلبــاب ممــا لا يلــبس علــى الــرأس مثــل الجلبــاب المغــربي، 

                                                 
في لبس (القبطية)، وهي من أردية العجم من أهل مصر زوجة أسامة بن زيد  eقد سبق إقرار النبي  ٨٠

فإني أخاف أن تصف مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة؛ : (eآنئذ، أي قبل إسلامهم وتعر*م. وإنما قال له
  ) وقد سبق تخريجه مفصلا.!حجم عظامها



  

  

٥٥

٥٥

حـــتى يســـتوعب مقدمـــة الجبـــين ثم ترخيـــه علـــى كتفيهـــا  !فهنـــا لابـــد مـــن إدنـــاء الخمـــار ضـــرورة
وصـدرها ونحرهــا، ثم تشـده علــى مـا هنالــك؛ لتمتثــل الضـرب علــى الجيـوب؛ اســتجابة لأمــر االله 

وعلا. ولكن لا تعقده علـى رأسـها مـن جهـة القفـا؛ بمـا يظهـر هيـأة الشـعر وحجمـه، كمـا جل 
ولا تضــفر طرفيــه علـــى جبينهــا بصــورة الضــفيرة مـــن  !يفعلــه بعــض الجــاهلات مـــن المتحجبــات

الشــعر؛ بمــا يلفــت الأنظــار. وإنمــا تســتجيب الله، بقصــدها إلى الســتر والحيــاء؛ عبــادةً الله الواحــد 
  !الصادقات حقا القهار، إن كانت من

وبعد ذلك تلتزم شروط الستر الأخرى في لباسها، من عدم إظهـار الزينـة؛ اسـتجابة لمـا 
 يَضْـــربِْنَ  وَلاَ )، وقولـــه ســـبحانه: (زيِنَـــتـَهُنَّ  يُـبْـــدِينَ  وَلاَ ذكرنـــا مـــن أمـــر االله تعـــالى في ســـورة النـــور: (

ــأَرْجُلِهِنَّ  ــا لــِيُـعْلَمَ  بِ ــتِهِنَّ  مِــن يخُْفِــينَ  مَ زينــة في نفســه بألوانــه  –لــذلك  -لا يكــون اللبــاس )؛ فــزيِنَ
وزخرفتــه، أو بمــا تظهــر صــاحبته عليــه مــن الحلــي. ذلــك مجمــل لبــاس المــرأة في صــور$ا القرآنيــة، 

  وسيمائها الإيمانية. وإنما الموفقة من وفقها االله.
  وتفصيل ذلك بأدلته هو كما يلي:

تقريـــب، وهـــو تقريـــب الإزار مـــن فقولـــه تعـــالى مـــن آيـــة الأحـــزاب: (يـــدنين)؛ الإدنـــاء: ال
ــت ســندا عــن ابــن عبــاس رضــي االله  ــب الجبــين. وهــو أصــح تفســير ثب العينــين، حــتى يغطــي أغل

). ومعــنى قولــه: (ولا تضــرب بــه) ٨١عنهمــا. قــال: (تــدني الجلبــاب إلى وجههــا ولا تضــرب بــه)(
 أي لا تغطـــي بـــه وجههـــا؛ لأن الضـــرب بـــالثوب علـــى الشـــيء تغطيتـــه بـــه. وإنمـــا المطلـــوب هـــو

ــب الثــوب مــن الوجــه، أي إرخــاؤه علــى الجبــين، وشــده  (الإدنــاء) بــنص القــرآن. والإدنــاء: تقري
  على حدود الحاجبين، كما صحت بذلك النصوص، على ما سترى قريبا بحول االله.
) أي مــا !قــال العلامــة محمــد ناصــر الــدين الألبــاني: (ومــا خالفــه إمــا شــاذ أو ضــعيف

مــا روي عــن ابــن عبــاس نفســه؛ مــن أن المــرأة تغطــي خــالف قــول ابــن عبــاس هــذا. وهــو يقصــد 
  )٨٢(!وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة، وسنده ضعيف

وكـذلك مــا تنــاقلوه بســند ضــعيف عــن عبيــدة الســلماني، مــن ســؤال ابــن ســيرين لــه عــن 
آية الإدناء (فتقنع عبيدة بملحفة، وغطى رأسه كله حتى بلغ الحـاجبين، وغطـى وجهـه، وأخـرج 

                                                 
  .٥١قال الألباني: أخرجه أبو داود في مسائله بسند صحيح جدا كما في الرد المفحم:  ٨١
  من الكتاب نفسه. ١٠. وقول الألباني هو في ص:٤٨و١١الرد المفحم:  ٨٢
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٥٦

وإنمـــا روي بســـند صـــحيح عـــن مجاهـــد تلميـــذ ابـــن عبـــاس قولـــه في تفســـير  .)٨٣(عينـــه اليســـرى)
  )٨٤(الإدناء: (أخذ االله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب)

وهذا كله يقوي الرواية التي رويت عن ابـن عبـاس في تفسـير الإدنـاء أيضـا، والـتي صـرح 
). ٨٥(وتشده على جبينها) الألباني بتصحيحها، وهي قوله السابق: (وإدناء الجلباب: أن تقنع

  وذلك كله يترك للوجه فرصة الظهور من الحاجب إلى الذقن.
هَــــا ظَهَــــرَ  مَــــا إِلاَّ  زيِنَــــتـَهُنَّ  يُـبْــــدِينَ  وَلاَ وأمــــا قولــــه تعــــالى في ســــورة النــــور: ( ) فجمهــــور مِنـْ

المفسرين على أن المستثنى وهو (ما ظهر منها) يقصد به الوجه والكفان. وهو معنى متواتر من 
عمل النساء الصحابيات في زمـن النبـوة، ومـن تفسـير الصـحابة، كمـا سـيأتي. ويؤكـده الحـديث 

إن المــرأة إذا بلغــت  !لأسمــاء بنــت أبي بكــر الصــديق: (يــا أسمــاء eالصــحيح، وهــو قــول النــبي
  ).٨٦(وأشار إلى وجهه وكفيه) !المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا

(مــا ظهــر منهــا) بأنــه الوجــه والكفــان فهــم: عبــد االله بــن وأمــا الصــحابة الــذين فســروا 
بعضـــها صـــحيح الإســـناد وبعضـــها  !عبـــاس، وقـــد خـــرج الألبـــاني الروايـــة عنـــه علـــى ســـبعة طـــرق

ـــس بـــن مالـــك، ). ٨٧(يتقـــوى بالصـــحيح وكـــذلك عائشـــة أم المـــؤمنين، وعبـــد االله بـــن عمـــر، وأن
  ).٨٨(والمسور بن مخرمة

بين فقهـاء الأمصـار، علـى أن الوجـه والكفـين  ومن هنا فليس غريبا أن تجد شبه إجماع
ليســا بعــورة. وذلــك هــو مــذهب الإمــام أبي حنيفــة، ومــذهب الإمــام مالــك بــن أنــس، ومــذهب 

                                                 
  .٥٧-٥٥خرجه السيوطي في الدر المنثور وحكم الألباني بضعفه من عدة وجوه: الرد المفحم:  ٨٣
  .٥٢قال الألباني: أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه: الرد المفحم:  ٨٤
يقصـد مـا ذكـر أعـلاه مـن روايـات صـحيحة  صرح الألباني بضعف سنده، لكن قال: ولـه شـواهد، وهـو ٨٥

ــى الحواجــب. ن. الــرد المفحــم: ــى الوجــه دون الضــرب بــه، وإنمــا يشــد عل . ١١في أن الإدنــاء شــد الإزار عل
  من الكتاب المذكور. ٨ولذلك صححه في الصفحة:

 ٧٩رواه أبــو داود وصــححه الألبــاني رحمــه االله في كتابــه "الــرد المفحــم" بعــد دراســة مستفيضــة مــن ص:  ٨٦
  .١٠٢إلى 
  ١٠٣و ٥١-٤٩الرد المفحم:   ٨٧
  .١٠٤-١٠٣الرد المفحم:   ٨٨



  

  

٥٧
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الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. ورغم أن روايات أخرى عند أحمد بوجـوب 
لصــحيح مــن المــذهب. وهــو تغطيــة الوجــه؛ إلا أن بعــض علمــاء الحنابلــة قــالوا: بــل كشــفه هــو ا

قــــول الإمــــام عــــلاء الــــدين المــــرداوي الحنبلــــي قــــال: (الصــــحيح مــــن المــــذهب أن الوجــــه لــــيس 
وهو اختيار ابن قدامـة المقدسـي الحنبلـي، قـال: (لـو كـان الوجـه والكفـان عـورة لمـا ). ٨٩(بعورة)

حْرمَِـةِ بـالحج أو بـالعمرة] ولأن الحاجَـة تـدعو إلى ك
ُ
شـف الوجـه للبيـع حرم سترهما [يعني على الم

في كتـــاب  -وهـــو حنبلـــي  -وقـــال ابـــن تيميـــة الجـــد ). ٩٠(والشـــراء، والكفـــين للأخـــذ والعطـــاء)
  .)٩١(المنتقى: (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين)

) فالخمار في اللغة: ما تغطي به المـرأة جُيُوِ*ِنَّ  عَلَى بخُِمُرهِِنَّ  وَلْيَضْربِْنَ وأما قوله تعالى: (
حْرمَِـةُ ولا eدون الوجه. وإنما غطاء الوجه هو النقاب. ولذلك قال رأسها من

ُ
: (لا تَـنْتَقِـبُ الم

ـــازين) . وقـــد شـــاع عنـــد بعضـــهم فهـــم الخمـــار بمعـــنى النقـــاب وهـــو خطـــأ. وإنمـــا )٩٢(تلـــبس القُفَّ
الخمار مـا تخمـر بـه المـرأة رأسـها فقـط. كمـا أجمـع عليـه أهـل اللغـة. قـال الراغـب الأصـفهاني في 

التعارف  صار في لخماراصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن أ: (المفردات
ر، قـــال تعـــالى: "وليضـــربن بخمـــرهن علـــى جيـــو*ن" اسمـــا لمـــا تغطـــي بـــه المـــرأة رأســـها، وجمعـــه خمُــُـ

  ).٩٣(): غطيتهالإناءَ  رتُ مَّرَتْ، وخمَّ وتخََ  تَمَرَتِ المرأةُ واخْ 
عد نقل نصوص أرباب اللغة والفقه والتفسير ما نصـه: وقال العلامة الألباني رحمه االله ب

(فبهـذه الأدلــة مــن الكتـاب والســنة، وأقــوال أئمـة التفســير والحــديث والفقـه واللغــة؛ ثبــت قولنــا: 

                                                 
  .  ١/٤٥٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل:  ٨٩
  ٩-٨. ون. ذلك في الرد المفحم:١/٦٣٧المغني:  ٩٠

) ينظــر في شــرحه نيــل الأوطــار المنتقــى لابــن تيميــة الجــد (بــاب أن المــرأة عــورة إلا الوجــه والكفــين..إلخ  ٩١
بضبط عصـام الـدين الصـبابطي. طبعـة دار الحـديث بالقـاهرة،  ٦/١٦٣للإمام الشوكاني في كتاب النكاح: 

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٣الطبعة الأولى: 
  رواه البخاري.  ٩٢
  المفردات: (مادة: خمر). ٩٣
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إن الخمـــار غطـــاء الـــرأس وبطـــل قـــول الشـــيخ التـــويجري ومقلديـــه كـــابن خلـــف الـــذي زعـــم  مـــن 
  )٩٤(شرعا)"نظراته" أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة و 

وقــال الإمـــام الشــوكاني في الخمـــار: (هــو بكســـر الخـــاء: مــا يُـغَطَّـــى بــه رأس المـــرأة، قـــال 
والنصــيف: هــو غطــاء الــرأس للمــرأة، الــذي ينســدل  ).٩٥صــاحب المحكــم: الخمــار: النصــيف)(

  إلى نصفها، كما في المعاجم. قال النابغة الذبياني:
نَا باليَ لتَْهُ واتَّـ نَاوَ فت ـَ ***هُ اطَ قَ إسْ  دْ رِ ولم تُ  يفُ صِ النَّ  طَ قَ سَ    !دِ قَتـْ

في الحـديث  eولهذا ذهب العلماء إلى أنه لـو كـان الخمـار يشـمل الوجـه لمـا قـال النـبي
لأ/ــم أجمعـوا علــى صـحة صــلاة المــرأة  )؛ ٩٦(الصـحيح: (لا يقبــل االله صـلاة حــائض إلا بخمـار)

ـــاللزوم علـــى أن الســـتر بالخمـــار لا يشـــمل الوجـــه ، ولا هـــو صـــنع كاشـــفة وجههـــا. وهـــو دال ب
  !وهذا فقه دقيق فتأمله !لذلك

  النقاب فضيلة:
فلــيس لي أن  !إلا أنـه لا بــد ههنــا مــن البيــان أنــني *ـذا لا أدعــو إلى ســفور الوجــه، كــلا

 !فالنقـاب مشـروع ولكنـه لـيس بواجـب !أدعو إلى نبـذ فضـيلة شـرعها االله تعـالى لنسـاء المـؤمنين
: (لا eها: ما أخرجه البخاري من قول الرسـولوقد صح فعله عن الصحابيات بأدلة ثابتة من

). وفيـه دليـل علـى أن المؤمنـات كـن يلبسـن النقـاب ٩٧تنتقب المرأة المحرمة ولا تلـبس القفـازين)(
في غير الإحرام. وإنما النقاب: غطـاء الوجـه. ومنهـا مـا صـح عـن أسمـاء بنـت أبي بكـر الصـديق 

ـــت: (كنـــا نغطـــي وجوهنـــا مـــن ا لرجـــال، وكنـــا نمتشـــط قبـــل ذلـــك في رضـــي االله عنهمـــا أ/ـــا قال
  ).٩٨الإحرام)(

                                                 
  .٢٢الرد المفحم:  ٩٤

  ٢/٧٩نيل الأوطار:   ٩٥
  ١٦وفي الرد المفحم:  ١٩٦وابن الجارود، وصححه الألباني في إرواء الغليل:رواه ابن خزيمة وابن حبان  ٩٦

   رواه البخاري  ٩٧
رواه الحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقـه الـذهبي، وقـال الألبـاني: (إنمـا هـو علـى   ٩٨

  ).٥٥شرط مسلم)(مختصر جلباب المرأة المسلمة:



  

  

٥٩
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ــى الوجــه فضــيلة، لا ينكرهــا إلا جاحــد، أو غَــالٍ. فــإذا علمنــا ممــا  فإســدال النقــاب عل
سـبق أن التخفـي مقصــد مـن مقاصــد التشـريع، في أحــاكم اللبـاس النســوي في الإسـلام؛ علمنــا 

ل، تتقـرب بـه الصـالحات زيـادة في الخـير، ومنزلـة في الفضـ -وهو أحوط للتخفي  –أن النقاب 
  !إلى االله تعالى. ولكنه مع ذلك ليس فريضة. والقول بفرضيته أيضا غلو في الدين

من الابتـداع الخفـي فـي الـدين ولقد عُلِمَ عند أهل العلم بالشريعة وصناعة أصول الفقه؛ أن 
تحريــف الحكــم الشــرعي، ونقلــه مــن رتبــة  -الــذي قــد يخفــى علــى بعــض طلبــة العلــم  -

قـال االله  !أو من الجـواز إلـى الكراهـة، أو مـن الكراهـة إلـى التحـريم !لى الوجوبالندب إ
هَــذَا حَـلاَلٌ وَهَــذَا حَـراَمٌ لِّتـَفْتـَـرُواْ عَلـَى اللـّهِ  لْكَـذِبَ ا لْسِـنَتُكُمُ أَ وَلاَ تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ (جل وعلا: 

ــهِ الْكَــذِ إِ  الْكَــذِبَ  ــى اللّ ــرُونَ عَلَ اللهــم إلا إذا كــان  ).١١٦)(النحــل:بَ لاَ يُـفْلِحُونَ نَّ الَّــذِينَ يَـفْتـَ
ذلــك صــادرا عمــن لــه أهليــة الاجتهــاد، وكــان قــد بلــغ غايــة الوســع في الاســتدلال متجــردا عــن 

  الأهواء المذهبية والعرفية؛ فقد صحت النصوص  باغتفار خطئه.
لمـاء وقد تشدد قوم وخالفوا الكتاب والسنة الصـحيحة، وأقـوال الصـحابة، وفتـاوى الع

  !أرباب المذاهب وغيرهم. عندما قالوا بوجوب تغطية الوجه والكفين
مــن قولــه لأسمــاء بنــت أبي  eوالقــول بوجــوب تغطيــة الوجــه ينقضــه مــا صــح عــن النــبي

إن المرأة إذا بلغـت المحـيض لم يصـلح لهـا أن  !بكر في الحديث الصحيح المذكور قبل: (يا أسماء
في  -بتعبــــير الأصــــوليين  -جهــــه وكفيــــه). وهــــو نــــص وأشــــار إلى و  !يــــرى منهــــا إلا هــــذا وهــــذا

  المسألة.
. والتـواتر يفيـد القطــع eوينقضـه أيضـا تـواتر كشــف الوجـه عنـد الصـحابيات في زمانــه

وسـاق عـدة حـوادث ). ٩٩(وقد ذكر ذلـك العلامـة الألبـاني في الـرد المفحـم !بما هو حاصل فيه
المفحم، نذكر منها حديث قيس بن  تشهد له في كتاب جلباب المرأة المسلمة، وفي كتاب الرد

أبي حــازم قــال: (دخلــت أنــا وأبي علــى أبي بكــر رضــي االله عنــه، وإذا هــو رجــل أبــيض خفيــف 
، كــانوا وهــي امــرأة بيضــاء، موشــومة اليــدينالجســم، عنــده أسمــاء بنــت عمــيس تــذب عنــه، 

                                                 
  .٤١الرد المفحم:   ٩٩
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ران بن ). وهو واضح في أ/ا كانت مكشوفة الوجه واليدين. وعن عم١٠٠وشموها في الجاهلية)(
قاعــدا، إذ أقبلــت فاطمــة رحمهــا االله،  eحصــين رضــي االله عنــه، قــال: (كنــت مــع رســول االله

فـدنت ! فوقفت بين يديـه، فنظـرت إليهـا، وقـد ذهـب الـدم مـن وجههـا، فقـال: ادني يـا فاطمـة
حتى قامت بين يديـه، فرفـع يـده فوضـعها علـى صـدرها موضـع القـلادة، وفـرج بـين أصـابعه، ثم 

ـــت محمـــدقـــال: "اللهـــم مشـــب !" قـــال عمـــران: eع الجاعـــة، ورافـــع الوضـــيعة، لا تجـــع فاطمـــة بن
ــت  ــت الصــفرة قــد غلب ــت الصــفرة، كمــا كان فنظــرت إليهــا وقــد غلــب الــدم علــى وجههــا، وذهب

مســفرة ). وفي قصــة صــلب ابــن الــزبير (أن أمــه [أسمــاء بنــت أبي بكــر] جــاءت ١٠١علــى الــدم)(
  ) ١٠٢)(الوجه مبتسمة

الــذي لم يســتطع المخــالفون رده إلا بتــأويلات باهتــة باطلــة. وكــذلك حــديث الخثَـْعَمِيَّــةِ 
ردف رسـول أ( بد االله بن عباس رضـي االله عنهمـا قـال:عأخرجه الشيخان وغيرهما عن وهو ما 

 ،لفضـــل رجـــلاً وضـــيئاً اجُـــزِ راحلتـــه، وكـــان الفضـــل بـــن عبـــاس يـــوم النحـــر خلفـــه علـــى عَ  eاالله
، فطفـق eتستفتي رسـول االله ،وضيئة ،ثعمللناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خ eفوقف النبي

ــبي  ،، فــأخلف بيــدهينظــر إليهــاوالفضــل  eالفضــل ينظــر إليهــا، وأعجبــه حســنها، فالتفــت الن
إن فريضـة االله في  !، فقالـت: يـا رسـول االلهفعدل وجهه عـن النظـر إليهـافأخذ بذقن الفضل، 

الراحلـة، فهـل يقضـي  الحج علـى عبـاده، أدركـت أبي شـيخاً كبـيراً، لا يسـتطيع أن يسـتوي علـى
  ).١٠٣()عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم

                                                 
$ذيب الآثار، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، وقال الألباني: وإسناده رواه الطبري في   ١٠٠

  ٤٩صحيح. ن. المختصر:
قال الألباني: رواه الطبري في التهذيب والدولابي في الكنى بسند لا بأس به في الشواهد. ن.   ١٠١

  ٥٠المختصر:
  .٥١رواه أحمد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح. المختصر:  ١٠٢

 eرســول االله كنـت رديـفَ : (قــال ،ن ابـن عبـاس عــن أخيـه الفضـلعــمتفـق عليــه. ورواه أحمـد أيضـا   ١٠٣
قـال: فكنـت أنظـر  .وكـان يسـايره ،فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفـا ابنـة لـه جميلـة ،لى منىإمن جمع 

حـتى فعـل  ،ثم أعدت النظـر فقلـب وجهـي عـن وجههـا ،فقلب وجهي عن وجهها eالنبي فنظر إليّ  ،ليهاإ
رواه أحمد وقال الشـيخ الألبـاني: (ورجالـه ثقـات لكنـه منقطـع) مختصـر جلبـاب  )!أنا لا أنتهيو ذلك ثلاثا، 
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[يعـــني الفضـــل بـــن  !قـــال العلامـــة الألبـــاني منبهـــا إلى: (تكـــرار نظـــره إليهـــا وهـــو حـــاج
يكتفي بصرف وجهه عنها، ولا يأمرهـا بـأن تسـدل علـى وجههـا،  eعباس] وكيف كان النبي

 e يفعل ذلك. فدل فعلـهلم eوهذا هو وقت الفتنة *ا، وسد الذريعة دو/ا بزعمهم، ولكنه
على بطلان ما ذهبوا إليه مـن إيجـاب السـتر كمـا هـو ظـاهر؛ لاتفـاق العلمـاء علـى أنـه لا يجـوز 

تخلصا من هـذه الحجـة  –تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك فقد أساء أحدهم حين قال 
ر ، أو فــأقول تبعــا لابــن عمــ !" أي بتغطيــة وجههــا!أمرهــا بعــد ذلــك e"لعــل النــبي –الظــاهرة 

 eلأن فيه تعطـيلا للسـنة الـتي منهـا إقـراره !لغيره من السلف: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب
  –علـى اخـتلاف مـذاهبهم  –(...) واعلم أيها القارئ أن الأحاديث التي أخـذ منهـا العلمـاء 

أكثـر مــن أن تحصـر، ولــو أن باحثــا توجـه لجمعهــا في كتــاب،  eكثـيرا مــن الأحكـام مــن إقــراره
  )١٠٤()!ليها رواية ودراية؛ لكان من ذلك مجلد أو أكثروتكلم ع

نْ جَـابِرِ بـْنِ عَبْـدِ اللـّهِ. قـَالَ: شَـهِدْتُ مَـعَ عَـونضيف كذلك الحديث الذي رواه مسـلم 
لاَ رَسُولِ اللّهِ صلى االله عليـه وسـلم الصّـلاَةَ يَــوْمَ الْعِيـدِ. فَـبـَدَأَ باِلصّـلاَةِ قَـبْـلَ الخْطُْبـَةِ. بِغـَيرِْ أذََانٍ وَ 

ــــاسَ.  إِقاَمَــــةٍ. ثمُّ قــَــامَ مُتـَوكَّئــــاً عَلَــــىَ بــِــلاَلٍ. فــَــأَمَرَ بتِـَقْــــوَى اللّــــهِ. وَحَــــثّ عَلَــــىَ طاَعَتِــــهِ. وَوَعَــــظَ النّ
ـــوَعَظَهُنّ وَذكَّـــرَهُنّ. فَـقَـــالَ: ــَـى النّسَـــاءَ. فَـ ـــركَُنّ « وَذكَّـــرَهُمْ. ثمُّ مَضَـــىَ. حَـــتىَّ أتَ ـــإِنّ أَكْثَـ تَصَـــدّقْنَ. فَ

فَـقَالـَتْ: لمِ؟َ يـَا رَسُـولَ اللــّهِ  .فْعَاءُ الْخَـدّيْنِ سَـفَـقَامَـتِ امْـرأَةٌَ مِـنْ سِـطةَِ النّسَـاءِ » !نّمَ حَطـَبُ جَهَـ
قاَلَ: فَجَعَلْنَ يَـتَصَدّقْنَ مِـنْ حُلـِيّهِنّ. يُـلْقِـينَ فيِ » وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ  ،لأنَّكُنّ تُكْثِرْنَ الشّكَاةَ «قاَلَ: 

ففيه أن المرأة كانت عاريـة الوجـه، فقـد وصـف جـابر ) ١٠٥(قْرطِتَِهِنّ وَخَوَاتمِِهِنّ)ثَـوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَ 
رضــــي االله عنـــــه خــــديها. ومعـــــنى (ســــفعاء الخـــــدين): أي *مــــا ســـــواد مشــــرب بحمـــــرة كمـــــا في 

  ).١٠٦(اللسان

                                                                                                                                            
ـــت: وانقاطعـــه لا يـــؤثر في تبـــين الدلالـــة؛ مـــا دامـــت القصـــة صـــحيحة، فقـــد رويـــت ٣٠المـــرأة المســـلمة: . قل
  في الصحيحين، وغيرهما. -كما رأيت   –بألفاظ متقاربة 

  ١٣٧-١٣٦ الرد المفحم:  ١٠٤
  رواه مسلم  ١٠٥
  (مادة: سفع).اللسان:   ١٠٦
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ونحـــو ذلـــك مـــن الأحاديـــث كثـــير حـــتى قـــال الألبـــاني: (قـــد جـــاءت أحاديـــث كثـــيرة في  
يهن (...) يبلــغ مجموعهــا التــواتر المعنــوي عنــد أهــل العلــم، فــلا كشــف النســاء لوجــوههن وأيــد
  ).١٠٧(جرم عمل *ا جمهور العلماء)

ويـأمر بـه اللـواتي كشـفن عـن وجـوههن  ،eولو كان الوجـه عـورة لوجـب أن يبينـه النـبي
  ؛ والقاعدة الأصولية أنه (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).eفي عهده

هامة تقطع بحول االله الخلاف، وهي أن (ما تعم به البلوى  وههنا عندنا قاعدة أصولية
لا يجــوز خفــاء حكمــه)، بــل الأصــل فيــه ألا ينقــل حكمــه إلا متــواترا، بلــه نقلــه بأخبــار الآحــاد 

وعمــوم البلـوى بوجــه المــرأة معنـاه أنــه ممـا ينتشــر حضــوره في ا>تمـع البشــري في كــل  !الصـحيحة
المسـجد إلى السـوق؛ فـلا يعقـل ألا يصـدر في حقـه  وقت وحين، وفي كل مجال، من البيـت إلى

وإنمـا المتـواتر ! لـو تعلـق بـه فعـلا وجـوبٌ في شـيء مـا !بل متـواتر! حكم شرعي واضح ومشهور
  !الوحيد ههنا هو الخبر بجواز كشفه

ثم إن كشف الوجه هو (مما تعـم بـه البلـوى)، كمـا يقـول الفقهـاء ومعلـوم أن حكـم مـا 
 !، وقــد كــانeوز أن يغيــب حكمــه إذا كــان كــذلك في عهــدهدخــل تحــت عمــوم البلــوى لا يجــ

بـل  !فلا يعقل ألا ترد فيه النصوص الكثيرة بتحريم كشـفه لـو كـان كـذلك، ولكنـه لـيس كـذلك
  !وردت النصوص الوفيرة بجواز كشفه

ثم إن الـــذين قـــالوا بوجـــوب ســـتر الوجـــه اختلطـــت علـــيهم دلالات الآيـــات مـــن ســـورة 
ه مــا ذهــب إليــه المحققــون كــابن تيميــة. قــال العلامــة الألبــاني رحمــه الأحــزاب وســورة النــور. والفقــ

االله: (يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلبـاب) المـأمور بـه في آيـة الأحـزاب هـو بمعـنى 
) وهـــذا ٥٣(الحجـــاب) المـــذكور في الآيـــة الأخـــرى: "فاســـألوهن مـــن وراء حجـــاب"(الأحزاب:

الآيــة الأولى لا دليــل فيهــا علــى أن الوجــه والكفـــين حملهــم عليــه علمهــم بــأن  !خلــط عجيــب
عـــورة؛ بخـــلاف الأخـــرى؛ فإ/ـــا في المـــرأة وهـــي في دارهـــا، إذ أ/ـــا لا تكـــون عـــادة متجلببـــة ولا 

وقـد نبـه علـى  !مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل؛ خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا خلاق لهن

                                                 
  .٤١الرد المفحم:   ١٠٧
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الفتـاوى: "فآيـة الجلابيــب في الأَرْدِيـَةِ عنـد الــبروز  هـذا الفـرق شـيخ الإســلام ابـن تيميـة فقــال في
  )١٠٨من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن")(

قـــال الألبـــاني بعـــد ذلـــك معلقـــا: (لـــيس في الآيتـــين مـــا يـــدل علـــى وجـــوب ســـتر الوجـــه 
  ).١٠٩والكفين)(

يمية (الجـد) ومن هنا ترجم الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام، المعروف بابن ت
في كتابــه منتقــى الأخبــار لحــد عــورة المــرأة بصــيغة جامعــة مانعــة، قــال رحمــه االله: (بــاب أن المــرأة 

  ).١١٠الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها)(
سبب النـزول في  -عند الفهم  -ويتبين المقصود الشرعي بالخمار وحده عندما يُـراَعَى 

لك عظـيم جـدا في تبـين قصـد الشـارع. وذلـك الآيات، وسبب الورود في الأحاديث؛ لأنـه مسـ
ــبرج ســائدا، وهــو  أن االله جــل وعــلا أمــر النســاء بالســتر، في ظــرف كــان فيــه نــوع معــين مــن الت

في قولـــه تعـــالى: (ولاَ  بتبـــرج الجاهليـــة الأولــىالتــبرج المـــوروث عمــا سمـــاه االله تعــالى في القـــرآن 
ـــرُّجَ الجاَهِلِيَّـــةِ الأوُلىَ)(الأحـــ ). وهـــو نـــوع مـــن العـــري تكشـــف فيـــه المـــرأة عـــن ٣٣زاب:تَـبـَـــرَّجْنَ تَـبـَ

جانبي عنقها ونحرها وضفائرها أو قلائدها المنسدلة من خلـف أو جانـب، وتمضـي بـين الرجـال 
قــال مجاهــد:  ( :في مشــية متغنجــة. وهــو مــا نقلــه ابــن كثــير رحمــه االله في تفســير هــذه الآيــة، قــال

وقـــال قتـــادة: كانـــت لهـــن  .ج الجاهليـــةبر تـــفـــذلك  ،كانـــت المـــرأة تخـــرج تمشـــي بـــين يـــدي الرجـــال
التبـرج أنهـا تلقـي الخمـار وقـال مقاتـل:  .فنهى اللّه تعـالى عـن ذلـك ،وتغنج ،وتكسر ،مشية

                                                 
  .١٥/٤٤٨. وكلام ابن تيمية في الفتاوى:١٢٣-١٢٢، ون. مثله فيه: ١٠الرد المفحم:   ١٠٨
. وقـد رد علـيهم محـدث العصـر العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ردا قاطعـا لكـل ١٠الـرد المفحـم:   ١٠٩

لكتــاب الــذي لخــص مضــمونه في عنوانــه الجــامع المــانع، وهــو: (الــرد المفحــم علــى وذلــك في ا !خــلاف البتــة
مــن خــالف العلمــاء وتشــدد وتعصــب، وألــزم المــرأة أن تســتر وجههــا وكفيهــا وأوجــب، ولم يقنــع بقــولهم: إنــه 

قــول مخـــالف.  –لمنصــف  –) وقــد أورد فيــه مــن الأدلــة والحجـــج العلميــة مــا لم يبــق معــه !ســنة ومســتحب
فه في الأصـــل ليكـــون مقدمـــة لطبعـــة جديـــدة مـــن كتابـــه النفـــيس (جلبـــاب المـــرأة المســـلمة في والكتـــاب صـــن

الكتاب والسنة) إلا أنه عدل عن ذلك رحمه االله فجعله مستقلا، كما قال الناشـر في مقدمتـه، فـانظره فإنـه 
  لم يصنف مثله في هذا الموضوع.

  ٢/٧٩ منتقى الأخبار ضمن شرحه المسمى نيل الأوطار للشوكاني:  ١١٠
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وذلــك  !ويبــدو ذلــك كلــه منهــا ،علــى رأســها ولا تشــده فيــواري قلائــدها وقرطهــا وعنقهــا
: لا يـواري، فقولـه: (فيـواري) هـو بمعـنى ).١١١)(ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج .التبرج

أي لا يغطي؛ لأنه متعلق بما قبله من قولـه: (ولا تشـده)، أي: هـي لا تشـد الخمـار ليـواري مـا 
ذكــر، بــل ترســله علــى كتفيهــا طليقــا؛ ليكشــف عمــا تحتــه مــن صــفحة العنــق وجانبيــه، والنحــر، 

ـــى  !والضـــفائر المـــدلاة ـــبرج الجاهليـــة الأولى. ومـــن هنـــا أمـــر االله بضـــرب الخمـــار عل وذلـــك هـــو ت
  لجيوب لستر ذلك كله. فلا علاقة له إذن بتغطية الوجه.ا

أنـه إعـلان للتـدين لـدى  -كما سبق بيانه في دلالته السـيميائية   -وإنما حكمة الخمار 
المرأة، وإشهار للعفة والوقار، وعدم الميل إلى الزيغ والضلال؛ لـيس صـونا لنفسـها فقـط، ولكـن 

ــع فيــه النفــوس علــى الفســاد. صــونا للمجتمــع الإســلامي كلــه؛ أن تشــيع فيــه ال فاحشــة، وتتطب
بحــث مالشــيخ عبــد الــرحمن الجزيــري في كتابــه "الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة" في ( ولــذلك قــال

(ولاَ تَـبـَـرَّجْنَ تَـبـَـرُّجَ الجاَهِلِيَّـةِ بعد إيراد الآيـة السـابقة مـن قولـه تعـالى:  حكمة مشروعية الحدود)،
ـــبي قـــد خاطـــب االله تعـــاف(: قـــال الأوُلىَ)، وهـــن الصـــالحات   eلى أمهـــات المـــؤمنين ونســـاء الن

ــ ،القانتــات، اللائــي تــربين في مدرســة النبــوة، ونشــأن في أعظــم جامعــة إســلامية ــأدبن ب داب آوت
وقـد كـن لا يخـرجن مـن بيـو$ن إلا  .اللَّـهِ وسَـلاَمهُ عَلَيْـه النبوة، وتخلقن بأخلاق الرسول صَـلَوَاتُ 
أبوين، أو صلة أرحام، أو عيادة مريض، أو نحو ذلـك.  لعذر شرعي، كحج أو عمرة، أو زيارة

فـإذا كـان . براقـة اوإذا خرجن لا يبدين زينتهن، ولا يظهرن شيئاً من محاسـنهن، ولا يلبسـن ثيابـ
لـــى هـــذا الحـــال، فغـــيرهن مـــن ســـائر النســـاء أولى أن عاللَّـــه تَـعَـــالى قـــد أمـــرهن هـــذا الأمـــر، وهـــن 

 ،علــى أعــين النــاس، وفــيهم مــن في قلبــه مــرض يخشــى علــيهن، لــو خــرجن ومشــين في الطرقــات
اتفقـت كلمـة و  (...) من العصاة الفجرة، وا>رمين الفسقة، الـذين لا يخشـون اللَّـه، ولا يخافونـه

ــى أن خــروج المــرأة مــن بيتهــا قــد يكــون كبــيرة إذا تحققــت منــه المفســدة! كخروجهــا  الفقهــاء عل
ـــة ل الأجانـــب، كمـــا هـــو حاصـــل في هـــذا مبديـــة محاســـنها للرجـــا ،متعطـــرة متزينـــة، ســـافرة عاري

الزمان، مما يوجب الفتنة. ويكون الخروج من المنزل حراماً، وليس كبـيرة إذا ظنـت وقـوع الفتنـة، 
 ويصد عنها المفسدين المعتدين.

                                                 
  .من سورة الأحزاب بمختصر تفسير ابن كثير للصابوني ٣٣انظر تفسير الآية  ١١١



  

  

٦٥

٦٥

التبخــتر في تــثن مــع إظهــار  - وهــي الــتي كانــت قبــل الإســلام -تــبرج الجاهليــة الأولى و 
العنــق، والصــدر، والشــعر، والقفــا، والظهــر، والــذراعين،  المحاســن، والزينــة، ومــا يجــب ســتره مــن

 والساقين.
ممـــا يـــدمي قلـــب الحـــر المـــؤمن الغيـــور، مـــا نشـــاهده في هـــذا الزمـــان مـــن تـــبرج النســـاء، و 

عاريـــــات الشـــــعور  ،مـــــائلات ممـــــيلات ،والفتيـــــات، وخـــــروجهن متبـــــذلات، كاســـــيات عاريـــــات
ــتي  حــتى صــرن أكثــر تبــذلاً  !والظهــور، مــن غــير حيــاء ولا مبــالاة ، وانحــلالاً مــن أهــل الجاهليــة ال

  )١١٢()!كانت قبل الإسلام
وهــذا كــلام ملــيح جــدا، فيــه بيــان لمســتوى الســقوط عــن حــد التــدين الشــرعي، الــذي 

لكــن لا ينبغــي أن يقودنــا ذلــك إلى ســد  !انحطــت إليــه المــرأة المســلمة في خصــوص هــذا الزمــان
ولذلك أحـب في هـذا السـياق أن أنقـل  ا.ذرائع لم يأمر االله تعالى بسدها، وهو تعالى العليم *

نصا نفيسا للشيخ الألباني، فيه دلالة على أنه رحمه االله كـان لـه فقـه بالزمـان والإنسـان؛ إضـافة 
وهـو المـتهم بالتشـدد  -إلى فقه جيد لهذه المسألة. فقد قال كلاما أعجبني أن يصدر مـن مثلـه 

وههن لفســاد الزمــان وسَــدّاً للذريعــة؟ قــال رحمــه االله: (هــل يجــب علــى النســاء أن يســترن وجــ -
فـــأقول: هـــذا الســـؤال يطرحـــه اليـــوم كثـــير مـــن المقلـــدة، الـــذين لا ينظـــرون إلى المســـائل الشـــرعية 
بمنظار الشرع وأدلته، ولا يتحـاكمون عنـد الاخـتلاف إلى الكتـاب والسـنة، وإنمـا إلى مـا قـام في 

المقلـــدين، الـــذين جــاؤوا مـــن بعـــد  نفوســهم مـــن الآراء والأفكــار (...) ولجـــؤوا إلى تقليـــد بعــض
  ).١١٣)(!) أي: الافتتان *ا!الأئمة بعلة ابتدعوها، وهي قولهم: (بشرط أمن الفتنة

ثم قــال بعــد إيــراد قصــة الفضــل بــن العبــاس مــع الفتــاة الخثَـْعَمِيَّــة مــرة أخــرى، وقــد ذكــر  
أيت شابا وشـابة : ر eلمَِ لَوَيْتَ عنق ابن عمك؟ فقال! : (يا رسول االلهeسؤال العباس للنبي

إنمــا فعــل ذلــك مخافــة  eولم آمـن الشــيطان عليهمــا) فقــال الألبـاني معلقــا: (فهــذا صــريح في أنـه
) فمــن فعــل في مثــل هــذه الحالــة خــلاف فعــل ١١٤الفتنــة؛ كمــا قــال الشــوكاني في نيــل الأوطــار(

                                                 
  الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري الجزء الخامس، باب الحدود.  ١١٢

  
  ١٢٧الرد المفحم:   ١١٣
  .٦/٩٧نيل الأوطار:   ١١٤
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) إلى أن يقــــول: (وخلاصــــة القــــول: إن الفتنــــة بالنســــاء  ١١٥)(!eفقــــد خــــالف هديــــه eالنــــبي
(...) فلو شاء االله تعالى أن يوجب على النسـاء أن  eزمن نزول الوحي على النبي كانت في

ــب؛ لفعــل ســدا للذريعــة أيضــا "ومــا كــان ربــك نســيا"(مريم: ) ٦٤يســترن وجــوههن أمــام الأجان
كما   –أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها، فإن هذا هو وقت البيان  eولأوحى إلى النبي

أن يبــين للنــاس في ذلــك المشــهد العظــيم؛ أن ســد  eف ذلــك، أرادولكنــه علــى خــلا -تقــدم 
وإنمـــا  !الذريعــة هنــا لا يكـــون بتحــريم مـــا أحــل االله للنســاء؛ أن يســـفرن عــن وجـــوههن إن شــئن

  ).١١٦) وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة)(!بتطبيق قاعدة: (يغضوا من أبصارهم
ة ومقاصدها. على ما قلت: وهو كلام صحيح مليح، يجري على قواعد أصول الشريع

بينـــاه بالضـــبط مـــن قاعـــدة عمـــوم البلـــوى في هـــذا الشـــأن. وإنمـــا ســـد الذريعـــة عنـــد القـــائلين بـــه  
هــ) في كتـاب ٧٩٠يتعلق بما لا يقطع المصالح المشروعة. كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي(
الأفعال). قـال رحمـه الموافقات، في قاعدة اطراد المصالح، التي بناها على (أصل اعتبار المآل في 

االله: (ومن هذا الأصل أيضـا تسـتمد قاعـدة أخـرى، وهـي: أن الأمـور الضـرورية، أو غيرهـا مـن 
الحاجيـة أو التكميليــة، إذا اكتنفتهــا مـن خــارج أمــور لا ترضـى شــرعا؛ فــإن الإقـدام علــى جلــب 
ه المصالح صحيح، على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة، من غير حرج؛ كالنكـاح الـذي يلزمـ

طلب قـوت العيـال، مـع ضـيق طـرق الحـلال، واتسـاع أوجـه الحـرام والشـبهات. وكثـيرا مـا يلجـئ 
إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع؛ لما يئول إليـه التحـرز مـن المفسـدة 

رْبيِــَـةِ علـــى توقـــع مفســـدة التعـــرض. ولـــو اعتــُـبرِ مثـــلُ هـــذا في النكـــاح في مثـــل زماننـــا لأدى إ
ُ
لى الم

وذلــك غــير صــحيح. وكــذلك طلــب العلــم، إذا كــان في طريقــه منــاكر يســمعها  !إبطــال أصــله
ويراهــا، وشــهود الجنــائز، وإقامــة وظــائف شــرعية، إذا لم يقــدر علــى إقامتهــا إلا بمشــاهدة مــا لا 
يرتضى؛ فلا يخُرجِ هذا العـارضُ تلـكَ الأمـورَ عـن أصـولها؛ لأ/ـا أصـول الـدين وقواعـد المصـالح، 

  ).١١٧)(!فهوم من مقاصد الشارع. فيجب فهمها حق الفهموهو الم

                                                 
  ١٣٨-١٣٧الرد المفحم:  ١١٥
  ١٤٠-١٣٩الرد المفحم:   ١١٦
  .٤/٢١٠الموافقات:   ١١٧
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فهـي تتضــمن  !قلـت: وهـذه قاعـدة ثمينــة لمـن ذاق معـنى أصـول الفقــه ومقاصـد الشـريعة
  )!من الفقه في الدين الشيء الكثير؛ ولذلك قال: (فيجب فهمها حق الفهم

يس معنـاه وأما قوله: (وكثيرا ما يلجئ إلى الـدخول في الاكتسـاب لهـم بمـا لا يجـوز)؛ فلـ
ــــه نــــوازل مــــن  ــــه دال علــــى أن الكســــب عــــادة مــــا تنــــزل ب ــــى الحــــرام؛ ولكن أنــــه  يعقــــد النيــــة عل
الممنوعات؛ بسبب اختلاط الحياة، مما لم يقصـده المكلـف أصـلا، لكنـه يصـبح نازلـة بـين يديـه 
 لا مفر له منها؛ فإذا عُلِم هذا فلا يجوز رفع أصل الزواج سدا للذريعة، والقول بـأن زماننـا هـذا

بـل لابـد  !كلا  !يتعذر فيه الوصول إلى الكسب الحلال الصافي من الشبه؛ فلا زواج -مثلا  -
  !من استمرار النسل؛ وإذن فلا بد من استمرار الزواج مهما كانت الظروف

ســــتر الوجــــه.  بوجــــوبســــد الذريعــــة في القــــول  بــــبطلانو*ــــذه القاعــــدة أيضــــا نقــــول 
  !نهم مع ذلك لم يسدوا هذه الذريعة الوهميةوالمالكية هم المولعون بسد الذرائع، ولك

برؤية دعوية عجيبة، تدل في نازلتنـا علـى فقـه  -ومن هنا قال الشيخ الألباني رحمه االله 
: (وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المـرأة لا يمكـن أن يخـرج لنـا جـيلا مـن -دعوي رفيع 

، في كـــل الــــبلاد والأحـــوال، مــــع النســـاء يســـتطعن أن يقمــــن بالواجبـــات الملقــــاة علـــى عــــاتقهن
،  eأزواجهـــن وغــــيرهم، ممــــن تحـــوجهم الظــــروف أن يتعــــاملن معهــــم، كمـــا كــــن في عهــــد النــــبي

كالقيـــام علـــى خدمـــة الضـــيوف، وإطعـــامهم، والخـــروج في الغـــزو، يســـقين العطشـــى، ويـــداوين 
  )١١٨)(!الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة

 في أول خاتمته لكتاب (الـرد المفحـم) كلمـة ثمينـة نقتطـف منهـا مـا يلـي: وقال رحمه االله
وإذا  ! (هذا ولا بد لي في هذه الخاتمة من لفت النظـر إلى أن التشـدد في الـدين شـر لا خـير فيـه

). فكـــذلك الشـــدة شـــر، لا تـــأتي إلا ١١٩قـــد قـــال: "الخـــير لا يـــأتي إلا بـــالخير"( eكـــان النـــبي
). وإنمـا المقصـود ١٢٠يـث، وتنوعـت عبارا$ـا في التحـذير منهـا)(ولذلك تكـاثرت الأحاد !بالشر

وهو  !ومن الاستحباب إلى اللزوم !بالشدة هنا هو نقل حكم النقاب من الندب إلى الوجوب
واضــح في صــيغة عنــوان الكتــاب المــذكور حيــث جعــل تمامــه كمــا يلــي: (الــرد المفحــم علــى مــن 
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ـــزم المـــرأة أن ت ســـتر وجههـــا وكفيهـــا وأوجـــب، ولم يقنـــع خـــالف العلمـــاء، وتشـــدد وتعصـــب، وأل
  بقولهم: إنه سنة ومستحب).

: (إن eوذكــر رحمــه االله أحاديــث في النهــي عــن التشــدد والتشــديد، نــذكر منهــا قولــه
: (إيـاكم والغلـو e). وقولـه١٢١)(!وقـاربوا !الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبـه فسـددوا

). وغيرهما في هذا المعنى كثير. وإنمـا ١٢٢لدين)(فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في ا! في الدين
  الموفق من وفقه االله.

إلا أنــه لابــد مــن البيــان أن تغطيــة الوجــه أمــر مشــروع محبــوب في الشــريعة؛ لأنــه أكمــل 
وفـرق ! سترا، وأبلـغ ورعـا. وإنمـا بحثنـا السـالف قـائم علـى دحـض القـول بـالوجوب فيـه لـيس إلا

فمـن  !فتنبهـي -بنيـتي  -واز، أو النـدب. فالقضـية دقيقـة بين القول بالوجوب وبين القول بـالج
اختـــارت أن تتقـــرب إلى ر*ـــا بســـتر وجههـــا، خاصـــة إذا كانـــت جميلـــة جـــدا، ذات وجـــه فـــاتن، 
ينبض بالحسن والجمال، يقع عليه البصر فلا يطيق الغض عنه؛ فـلا نقـول لهـا إلا كمـا قـال االله 

عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حـتى أحبـه: فـإذا ومـا يـزال تعالى في الحديث القدسي، الـذي فيـه: (
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه، وبصـره الـذي يبصـر بـه، ويـده الـتي يـبطش *ـا، ورجلـه الـتي 

  ).١٢٣)(يمشي *ا، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه
ـــى  وخلاصـــة القـــول أن أمـــره تعـــالى النســـاء بضـــرب الخمـــر علـــى الجيـــوب فيـــه دلالـــة عل

حواشــي العنــق بغطــاء الــرأس. ومــن هنــا وجــب أن يكــون الخمــار واســعا وجــوب تغطيــة 
فضفاضا، لا كما يصـنعه بعضـهن مـن الاقتصـار علـى غطـاء قصـير لا يفـي بتمـام الضـرب 

  .على الجيوب

                                                 
  رواه البخاري  ١٢١

  رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء وغيرهم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ١٢٢  
ن عـادى مـإن اللَّـه تعـالى قـال: (: في الحـديث القدسـي eل رَسُـول اللَّـهِ و قـوطرف الحديث بتمامه هو  ١٢٣
فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا تقــرب إلي عبــدي بشــيء أحــب إلي ممــا افترضــت عليــه. ومــا يــزال عبــدي   وليــالي

فإذا أحببته كنت سمعه الـذي يسـمع بـه، وبصـره الـذي يبصـر بـه، ويـده الـتي  !يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
  اه البخاري.رو  )ه، ولئن استعاذني لأعيذنهنعطيلأيبطش *ا، ورجله التي يمشي *ا، وإن سألني 
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ثم إنــه لا بــد مــن البيــان أيضــا أن التفــنن في تنميــق الحجــاب، وتشــكيله علــى حســـب 
ت)، في الألـــوان والهيـــآت، لهـــو ابتـــداع في تجـــدد الموضـــات، واتبـــاع آخـــر الصـــيحات و(التقليعـــا

الــــدين، يخــــرج بلبــــاس المســــلمة الملتزمــــة حقــــا عــــن مقتضــــى قصــــد الشــــارع الحكــــيم، مــــن الســــتر 
ــى المــرأة؛ إذ يفقــد بــذلك صــفته الشــرعية ــى الحجــاب  !المفــروض عل ــأن إظهــار الزينــة عل علمــا ب

الشــمس في ونــص القــرآن في ذلــك واضــح وضــوح ! الشــرعي أصــلا؛ يخــرج بــه عــن حــد الشــرع
ــت تفقــه شــيئا مــن مــدارك النصــوص الشــرعية، وتــدرك شــيئا مــن مقاصــد  رابعــة النهــار، لمــن كان

 مِــن يخُْفِـينَ  مَــا لـِيُـعْلَمَ  بــِأَرْجُلِهِنَّ  يَضْـربِْنَ  وَلاَ (الشـريعة، ومراتــب الـدلالات الأصــولية. قـال تعــالى: 
صــول. وتحقيــق مناطــه هنــا هــو . ذلــك مــا يســمى بقيــاس الأولى في علــم الأ)٣١)(النــور:زيِنَتِهِنَّ 

أنــه إذا كــان الــنص الصــريح قــد حــرم عليهــا الضــرب بالأرجــل في الأرض، وخــبط القــدمين علــى 
الطريــق؛ حــتى لا تســمع الرجــال مــا خفــي مــن زينــة الحلــي المعلقــة علــى بــد/ا، ومــا يحــدث عــن 

 - فكيــف !ذلــك مــن رنــين يثــير خيــال الرجــال؛ فيستحضــرون صــور$ا الداخليــة بمجــرد الخيــال
لو أ/ا عرضت ذلك عليهم عرضا؟ فوق ألبستها لا تحتها، بما لا تحتاج معه إلى  -باالله عليك 

الضرب برجليها، بل تظهره ألوانا وأشكالا، وجواهر وحليا فوق حجا*ا المزعوم؛ حتى يشـهدوا 
ــأعينهم عيانــا، لا توهمــا ولا خيــالا لــزينتهن؛ إنمــا هــو أمــر  –زعمــن  –إن إظهــار المتحجــاب  !ب

مَُـآ فـَشبه ما يكون بالابن العاق، الذي سمـع قـول االله تعـالى في حـق الوالـدَيْن: (أ فٍّ أُ لاَ تَـقُـل لهَّ
مَُا قَـوْلاً كَريمِاً وَلاَ  هَرْهمُاَ وَقُل لهَّ ) فقال: أنا لا أتـأفف منهمـا ولا أنتهرهمـا، ولكـني ٢٣)(الإسراء:تَـنـْ
  !أضر*ما -فقط  -

 الخـروج بالأحذيـة العاليـة، ذات الكعـاب الدقيقـة، ويؤخذ من الآية المذكورة أيضا تحريم
حـــتى لكأ/ـــا تقـــول للرجـــال: اسمعـــوا ! ممـــا يكـــون لـــه فرقعـــة علـــى الأرض، وطقطقـــة عنـــد الخطـــو

  !ألا قبح االله السَّفَه !ها أنا ذي مارة بين أيديكم! وانظروا
  وجوب تغطية القدمين:

مـــن تســـاهل في تعريـــة  وممـــا وجـــب التنبيـــه عليـــه مـــا شـــاع في أوســـاط بعـــض المتـــدينات،
أقــدامهن، مــع أن النصــوص واضــحة في وجــوب ضــرب اللبــاس علــيهن ســواء كــان ذلــك بــالأزر 

 eوالأردية أو بالجوارب. ومن النصـوص في ذلـك مـا سـلف ذكـره مـن حـديث عائشـة في قولـه
 !إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يـرى منهـا إلا هـذا وهـذا !لأختها أسماء: (يا أسماء
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وأشار إلى وجهه وكفيه) فهـذا حصـر لمـا يبـاح إظهـاره مـن الجسـم وهـو الوجـه والكفـان. فـامتنع 
بدلالة الحصر في مفهوم المخالفة تعريةُ القدمين وسائر الجسد ما عدا الوجـه والكفـين. وكـذلك 

 إليـهِ يَــوْمَ القِيَامَـةِ، مَنْ جَرّ ثَـوْبهَُ خُيَلاَءَ لمَْ يَـنْظـُر االله(: eابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ االله حديث
نْكَشِـــفُ ت ـَشِـــبرْاً، فقَالــَـتْ إذاً فَـقَالــَـتْ أمُّ سَـــلَمَةَ: فَكَيْـــفَ يَصْـــنَعُ النّسَـــاءُ بــِـذُيوُلهِِنّ؟ قـــالَ: يُــــرْخِينَ 

وهــو ظــاهر في تجــويز جــر الإزار للنســاء؛  )١٢٤()قــالَ: فَـيُـرْخِينَــهُ ذِراَعــاً لا يــَزدِْنَ عَلَيْــهِ  ،أَقْــدَامُهُنّ 
  ارا لعلة ستر الأقدام.اعتب

وعليـــه كـــان عمـــل النســـاء زمـــن النبـــوة، وبـــه وقعـــت الفتـــوى مـــن لـــدن أمهـــات المـــؤمنين 
: مـاذا تصـلي فيـه eللنساء. ففي موطأ مالك رحمـه االله أن امـرأة (سـألت أم سـلمة زوج النـبي 

  ).١٢٥)(إذا غيب ظهور قدميهاالمرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ، 
ــبر في التمهيــد: (وقــد أجمعــوا أنــه مــن صــلى مســتور العــورة فــلا إعــادة وقــ ال ابــن عبــد ال

ويسـتر جميـع جسـدها وشـعرها فجـائز  يغيـب ظهـور قـدميهاعليه. وإن كانت امرأة فكل ثوب 
  ).١٢٦لها الصلاة فيه؛ لأ/ا كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم)(

مالــك رحمــه االله: (إذا صــلت وشــيء مــن شــعرها، أو  والــدرع: القمــيص. ومــن هنــا قــال
 !وقــال الشــافعي وأحمــد وأبــو ثــور: تعيــد أبــدا !قــدمها مكشــوف؛ تعيــد مــا دامــت فــي الوقــت

وشذ أبو حنيفة فقال: إن قدم المرأة ليس بعورة. ورُدَّ عليه بأحاديث الباب والآثار، الـتي لعلهـا 
  ).١٢٧لم تبلغه)(

المـرأة عـورة وجـب سـترها. وقـد اتفقـوا علـى أن  وفي كل ذلك دليل واضح على أن قـدم
  أقل عورة المرأة ما تصح به صلا$ا. وهو سائر بد/ا ما عدا الوجه والكفين.
ا كـان يـوم أحـد لمـولا ينقض ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالـك قـال: (

ا بنـــــت أبي بكـــــر، وأم ســـــليم، وإ/مـــــ أيـــــت عائشـــــةر ، قـــــال: ولقـــــد eا/ـــــزم النـــــاس عـــــن النـــــبي
                                                 

  ال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.قوالنسائي والترمذي و  رواه أبو داود  ١٢٤
ورواه أيضا أبو داود والبيهقـي والـدارقطني وعبـد الـرزاق في مصـنفه. وروى مالـك مثـل  ١/١٤٢الموطأ:  ١٢٥

  ذلك عن عائشة وميمونة في الموطأ أيضا.
  ٦/٣٦٤التمهيد:   ١٢٦
  ٦/٣٦٦التمهيد:   ١٢٧
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لَمُشَــمِّرَتاَن، أرى خَــدَم ســوقهما، تنقــزان القــرب. وقــال غــيره: تــنقلان القــرب علــى متو/مــا، ثم 
  )١٢٨)(في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآ/ا، ثم تجيئان فتفرغا/ا في أفواه القوم. اتفرغا/

ه ومعنى خَدَم سوقهما: الخلاخيل، جمع خَدَمة بفتح الخاء والدال المهملة، ويلزم عنه أن
وانكشـاف ذلـك إنمـا هـو لطبيعـة الظــرف  !رأى لـيس القـدم فحسـب؛ بـل مـا فوقهـا مــن السـاق

فالمعتمـد إنمـا هـو نصـوص أحـوال السـلم، والعمومـات  !غير العادي من الحرب وخدمة الجرحـى
الـــتي ســـبقت. ولـــذلك قـــال الألبـــاني في ســـياق حديثـــه عـــن انخـــراط النســـاء المســـلمات في نـــوازل 

) وهـو يقصـد هـذا الحـديث ومـا !(وقد ينكشف منهن ما لا يجوز عادة الحرب والقتال ونحوها:
  )١٢٩(!في معناه. وقد ذكره في هذا السياق بالذات

إن الحق في لباس المـرأة قـد ضـاع بـين فـريقين. وكلاهمـا علـى غلـو مـن فقهـه: الأول قـوم 
بوا فأبــاحوا  ألزمــوا المــرأة مــا لم يلزمهــا االله بــه مــن تغطيــة الوجــه والكفــين كمــا رأيــت، وقــوم تســي

كشف القدمين، وتزيين الألبسة مـن الجلابيـب بمـا يـنقض قصـد شـرع اللبـاس الإسـلامي للمـرأة 
من التقوى والعفاف. وكـذا التشـبه بالرجـال فيمـا جـرت العـادة أن يلبسـه الرجـال مـن المعـاطف 

ويضـعن بعـد ذلـك علـى رؤوسـهن خرقـا بتلاويـين وتشـكيلات، ويقلـن بعـد ذلـك ! والبنطلونات
  !تجباتإ/ن مح

  الخصائص العامة للحجاب الشرعي:
ســيميائيا  تتمثــل فيمــا ســبق بيانــهلــدى الأنثــى وإنمــا الخصــائص العامــة للبــاس الشــرعي 

*ـذا المبحـث الأخـير: (التأصـيل الفقهـي خاصـة هـذا الكتـاب، و  كل مباحثب وفقهيا، مفصلا
في ثلاث خصائص  –بصورة أخرى  -. ولكن يمكن إجمالها الآن لسيماء الصورة في الإسلام)

  وهي:
وتتمثــل في المقصــد التعبــدي. وهــذا هــو مــربط الفــرس، وأصــل  الخصيصــة الأولــى: -

الأصول من اللبـاس الشـرعي، لـدى الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء. فهـو رمـز الطاعـة الله رب 
فحــق الخالقيــة في أن نوحـــد االله  !العــالمين، خــالق الأكــوان أجمعــين، وخــالق الإنســان مــن طــين

ن ســـواه متعلـــق بســـيمياء اللبـــاس، كمـــا هـــو متعلـــق بكـــل ســـيمياء تعبديـــة، مـــن ســـائر وحـــده دو 
                                                 

  عليه.متفق   ١٢٨
  .١٤٩الرد المفحم:   ١٢٩
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قـَدْ أنَزَلْنـَا عَلـَيْكُمْ يـَا بـَنيِ آدَمَ (أعمال الجوارح والقلوب؛ تأصيلا بما سبق بيانه من قوله تعـالى: 
ـــ بَاسًـــالِ  ـــرٌ  .وَارِي سَـــوْءَاتِكُمْ وَريِشًـــايُـ ـــاسُ التـَّقْـــوَىَ ذَلــِـكَ خَيـْ يــَـاتِ اللّـــهِ لَعَلَّهُـــمْ آ مِـــنْ  ذَلــِـكَ وَلبَِ

هُمَـا لبَِاسَـهُمَاالجْنََّةِ  كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مِّنَ   لشَّيْطاَنُ ا لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ ياَ بَنيِ آدَمَ  .يَذَّكَّرُونَ   ينَزعُِ عَنـْ
ــيَاطِينَ أَوْليِـَـاءَ إِ  نَـهُمْ.إِنَّــهُ يَـــراَكُمْ هُــوَ وَقبَِيلـُـهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ تَـــرَوْ  يُريَِـهُمَــا سَــوْءَاتِهِمَالِ  نَّــا جَعَلْنـَـا الشَّ

وصـار  !قَـدَ معنـاه التعبـديف ـَ ). فكل لباس أخطأه هذا القصدُ ٢٦الأعراف:(للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ)
  !من دعاوى التدين والالتزام ،ه ما زعمتتْ صاحبتُ عرضة لأي انحراف، ولو زعمَ 

الفقهــي، وذلــك بتصــحيح المطابقــة الظــاهرة وتتمثــل في المقصــد الخصيصــة الثانيــة:  -   
والباطنــة، للمقــاييس القرآنيــة والســنية، ممــا ســبق بيانــه مــن مصــطلحي الجلبــاب إدنــاءً، والخمــار 
ضــربا. وذلــك بمــا يشــمل الجســم كلــه، مــن أعلــى الــرأس حــتى ظــاهر القــدمين، مــا عــدا الوجــه 

اترا فضفاضـا، لا يصـف ولا من كون الثوب وافيا ضافيا، سـوالكفين، بشروطه السالفة الذكر، 
 الجلبــابيشــف، لا معطــرا، ولا مزركشــا، يســتوعب جميــع البــدن، في ثــوب واحــد. وهــو معــنى 

يكــون وافيــا حــتى  خمــار للــرأسومقتضــى العبــارة مــن إدنائــه، كمــا تبــين مــن آيــة الأحــزاب. ثم 
لعنـق هـي: ثنايـا ا –كمـا بيناهـا   –تتمكن صاحبته من الضرب به على الجيوب. وإنما الجيـوب 

 بخُِمُــرهِِنَّ  وَلْيَضْــربِْنَ مــن النحــر، والقفــا، والمنكبــين. وذلــك مقتضــى عبــارة الأمــر الربــاني العظــيم: (
سواء كـان خمـارا أو جلبابـا، حسـب طبيعـة اللبـاس مـن بلـد  –). مع إدناء الثوب جُيُوِ*ِنَّ  عَلَى

الجبــين علــى  وتقريبــه؛ حــتى تضــرب بــه علــى بدايــة الوجــه، وحــتى يســتوعب مقدمــة –إلى آخــر 
حــدود الحواجــب، ثم ترخيــه علــى كتفيهــا وصــدرها ونحرهــا، ثم تشــده علــى مــا هنالــك؛ لتمتثــل 

  الضرب على الجيوب؛ استجابة لأمر االله جل وعلا.
با>اهدة لتحصيل  وتتمثل في المقصد الرسالي والدعوي. وذلكالخصيصة الثالثة:  -

ــى التقــوى، في الــنفس وفي ا>تمــع، بمــا يرمــز إليــه ال لبــاس الشــرعي مــن معــان جليلــة، ودلالــة عل
الانتساب إلى السابقين بـالخيرات، والمرابطـة بـه في سـبيل االله مدافعـةً لقـوى الشـر المتربصـة بقـيم 

تــدور  اليــومالإســلام وتعاليمــه، ممــا بينــاه في كتــاب (بــلاغ الرســالة القرآنيــة)، إذ ســبق قولنــا:  (
   فيه ـ كما يجب أن نكون ـ أو لا نكون! نكونن ر زماننا، فإما أحرب حضارية كبرى، هذا قدَ 
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جـاء فـرض الحجـاب  هنـاهزيمة! والعفاف خطوة كبرى في طريق الانتصار. ومن  العري
أمـــرا جلـــيلا، وعزمـــا  كـــانفي القـــرآن، وفي القـــرآن نفســـه قبـــل ســـواه. ومـــا نـــزل القـــرآن بحكـــم إلا  

  (...). جمال وجلال -لو تبصرين  -مبينا، وكان هتكه جرما عظيما. فالستر يا بنيتي 
المعـاني، إنـه  مـنراية دعوة وجهاد لو تعلمين! إنه ناطق بكثـير  ثم إن حجابك الشرعي

والإعـلام! إ/ـا  السياسـةيعلن للعالمين أن المرأة المسلمة ليسـت مجـرد جسـد للتجـارة، في أسـواق 
تهــا الحقيقيــة، تــؤدي وظيف .الإنســانح في فلــك الأمانــة الكونيــة الــتي حملهــا بَ سْــنفــس إنســانية تَ 

تحمـل بلاغـات القـرآن، في طريقهـا  .الرسـاليفي الأرض علـى المـنهج الربـاني، والتكليـف  عمـارةً 
  )١٣٠)(والشهداء، من القرآن إلى العمران والصديقينإلى االله، سائرة على أثر الأنبياء 

  تلك خصيصة الحجاب رسالةً ودعوةً، فهل وفيت؟
  الخاتمة: نهاية فبداية:

 !عــودي إلى مــولاك الــذي صــورك فأحســن صــورتك !دا عــن بــاب االلهكفــى شــرو   !بنيــتي
وتعــرفي إلى جمالــه وجلالــه، تعــرفي إليــه  !تعــرفي علــى االله !عــودي إلى بــاب الرضــى الربــاني الكــريم

بقلبك، وبجمال أعمالـك، فهـو عـز وجـل (جميـل يحـب الجمـال، ويحـب معـاليَ الأخـلاق ويكـره 
  ).١٣١(eل الكريم) كما هو ثابت في قول الرسو !سِفْسَافَها

وادخلــي بحــر المعرفـة الربانيــة، فتلــك سـباحة لا يعــرف *اءهــا  !اكتشــفي ذاتـك !بنيـتي..
إلا مــن جر*ــا.. وتعـــرفي علــى أنــوار الأسمـــاء الحســنى، وتجليا$ــا الفضـــلى، وتجــولي بوجـــدانك في 

فتلــك ســياحة لا يــدرك لــذ$ا إلا  !طريــق االله، صــعدا عــبر مــدارج الإيمــان، وفضــاءات الإحســان
  !من ذاقها

  هلا ذقت ما الدين؟ وما التدين؟ وما معنى التعرف إلى االله؟ !فهلا ذقت
وركــزي قبــل الإجابــة: مــاذا تعــرفين  !هــل تعــرفين االله حقــا؟ اســألي نفســك هــذا الســؤال

عنـه؟ مـاذا تعـرفين عـن جمالـه وجلالـه؟ ومـاذا تعـرفين عـن تجليـات أسمائـه وإحسـانه؟ هـل ناجيتــه 
ثم هـل أبصـرت آياتـه في  !في نفسك أنت؟ أنت، أنت دون سـواكمن قبل؟ هل أبصرت آياته 

هـــل  !لا كمـــا تحكـــي الكتـــب والمقـــالات !الآفـــاق؟ وفي مســـالك الحيـــاة؟ كمـــا تمـــرين *ـــا أنـــت
                                                 

  ١١٣ -١١٢بلاغ الرسالة القرآنية:   ١٣٠
  . في صحيح الجامع ١٧٤٣  : رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. انظر حديث رقم ١٣١  
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شــاهدت مســالك أنوارهــا في حياتــك؟ هــل رأيــت كيــف تنهمــر بــالنور مــن أعلــى الآفــاق لتشــع 
فــين مــن هــذا الحـوض المتــدفق مــن أعلــى؟ بجمـال الســلام في الكــون، بالليــل وبالنهـار؟ لمَِ لا تغتر 

  لماذا تصرين على البقاء في الظلام؟
 !فطــيري في فضــاء الــروح !أنــت حمامــة، لــك جناحــان همــا: صــلاتك وحجابــك !بنيــتي

طـــيري إلى  !وانشـــلي ريشـــك مـــن عفَـــن المســـتنقعات الآســـنة !غـــادري نتونـــة الصلصـــال المســـنون
لى جمـــال االله، والاغـــتراف مـــن نـــوره الطـــاهر في فضـــاءات التعـــرف إ! أعلـــى.. ثم أعلـــى ثم أعلـــى

  !الصافي؛ عساك تفرحين به ويفرح بك
بلاغ الرسالة القرآنيـة: نحـو إبصـار لآيـات ولك في كتابنا: ( !أنصحك بنيتي: جربي

انطلقــي مــن انطلقي إلى الحيــاة! إلى هــذه المعــاني. فــ -إن شــاء االله  –) مــدخل ســالك الطريــق
  !القرآن إلى العمران

 وَصَـــابِرُواْ  اصْـــبرِوُاْ  آمَنــُـواْ  الَّـــذِينَ  أيَُّـهَـــا يــَـا(االله. وإنمـــا الموفقـــة مـــن وفقهـــا االله.  ذلـــك توفيـــق
  ).٢٠٠)(آل عمران:تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللّهَ  وَاتَّـقُواْ  وَراَبِطوُاْ 

وغفرانـــه، الفقـــير إلى رحمتـــه ورضـــوانه: فريـــد بـــن الحســـن  هعفـــو  عبـــد ربـــه راجـــي وكتبـــه
وقــد وافــق تمــام تبييضــه  االله لــه ولوالديــه وللمــؤمنين. غفــر، لسجلماســيا الأنصــاري الخزرجــي

مـــن شـــهر  ٢٤ليلـــة الجمعـــة  -بمكناســـة الزيتـــون، مـــن حواضـــر المغـــرب الأقصـــى  -وتصـــحيحه 
  م.٢٩/١١/٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣رمضان المعظم، لعام: 

  
  المصادر والمراجع

  القرآن العظيم -
مــد بــن أبي بكــر بــن القــيم، نشــر رمــادي أحكــام أهــل الذمــة، لشــمس الــدين أبي عبــد االله مح -

م. تحقيق: يوسـف أحمـد ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨دار ابن حزم، الدمام/بيروت. ط. الأولى:  -للنشر
 البكري وشاكر توفيق العاروري.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علـى مـذهب الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل للإمـام  -
 علاء الدين المرداوي الحنبلي.
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 ٢٠٠٢الرسـالة القرآنيـة تـأليف فريـد الأنصـاري، منشـورات ألـوان مغربيـة، ط. الأولى: بلاغ  -
 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء/المغرب.

تفسير ابن كثـير، للإمـام أبي الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير الدمشـقي. نشـر دار الفكـر،  -
  هـ.١٤٠١بيروت. ط: 

النمــري، نشــر وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية التمهيــد لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر  -
 هـ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.١٣٨٧بالمغرب. ط. الأولى: 

فريـد الأنصـاري. نشـر وزارة الأوقـاف والشـؤون تـأليف  .الدعويةالتوحيد والوساطة في التربية  -
ـــة قطـــر. ضـــمن  . الطبعـــة ٤٨و٤٧قطريـــة. العـــددان:(كتـــاب الأمـــة) ال سلســـلةالإســـلامية بدول

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٦الأولى سنة: 
الجــامع لأحكــام القــرآن لأبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد القــرطبي، نشــر دار الشــعب بالقــاهرة،  -

 هـ.١٣٧٢تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط. الثانية: 
الإســـلامية عمـــان  جلبـــاب المـــرأة المســـلمة للشـــيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، نشـــر المكتبـــة -

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٤الأردن، ودار الجيل بيروت. ط. الثانية: 
  الحجاب لأبي الأعلى المودودي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلا تاريخ. -
الرد المفحم للعلامة محمد ناصـر الـدين الألبـاني، نشـر المكتبـة الإسـلامية عمـان الأردن. ط.  -

 هـ.١٤٢١الأولى: 
وح لشــمس الــدين أبي عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن القــيم، نشــر دار الكتــب العلميــة الــر  -

 .١٣٩٥/١٩٧٥بيروت: 
. نشـــر مكتبـــة المعـــارف للشـــيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني الصـــحيحةالأحاديـــث  سلســـلة -

 .١٤١٥. طبعة جديدة بتاريخ: الراشدبالرياض، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
ئل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لشمس الدين أبي عبـد االله محمـد شفاء العليل في مسا -

، تحقيـق محمـد بـدر الـدين أبي ١٣٩٨/١٩٧٨بن أبي بكر بن القيم، نشـر دار الفكـر بـيروت: 
 فراس النعساني.

صــحيح البخــاري، للإمــام أبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق مصــطفى ديــب  -
 .١٩٨٧هـ/١٤٠٧، بيروت. ط. الثالثة: البغا، نشر دار ابن كثير
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/ بـيروت الإسـلامي المكتـب نشـر صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني، -
 .١٩٨٨هـ/١٤٠٨. ط. الثالثة: دمشق

صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، نشـر دار إحيـاء  -
 د فؤاد عبد الباقي.التراث العربي، بيروت. تحقيق محم

 ضعيف الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. -
فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، نشـر دار المعرفـة  -

 هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ محب الدين الخطيب.١٣٧٩بيروت: 
  م.٢٠٠٠الفرقان الدار البيضاء:  الفجور السياسي للمؤلف، صدر عن منشورات -
  الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري. -
ط. دار  ٢فلسلفة الزي الإسلامي للدكتور أحمد الأبيض، نشر سلسلة الحوار المغربية، رقم: -

 .١٩٩٠قرطبة، الدار البيضاء المغرب. ط. ثانية: 
  وزآبادي ، دار الجيل بيروت . بلا تاريخ.القاموس المحيط >د الدين محمد بن يعقوب الفير  -
 دار صادر بيروت بلا تاريخ. –لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور  -
معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا. تحقيـق عبـد السـلام  -

 ١٩٩١هـ/ ١٤١١محمد هارون رحمه االله. نشر دار الجيل. بيروت. ط. الأولى: 
مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي، نشر دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي،  -

 هـ.١٤٠٧القاهرة/بيروت: 
مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة. مكتبـة الثقافـة الدينيـة، عـين شمـس الشـرقية، مصـر،  -

 مصورة عن الطبعة التي نشرها المكتب الثقافي السعودي بالمغرب.
لــى لأبي محمــد علـــي بــن أحمـــد بــن ســـعيد بــن حـــزم الظــاهري، نشـــر دار الآفــاق الجديـــدة المح -

 بيروت.
 ١٩٧٩بيروت  –مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، دار القلم  -
 مختصر تفسير ابن كثير للصابوني طبعة دار الفكر بيروت. -
 مختصر جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني. -
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لمفــــــــردات في غريــــــــب القــــــــرآن. تــــــــأليف أبي القاســــــــم الحســــــــين بــــــــن محمــــــــد المعــــــــروف         ا -
بالراغـــب الأصـــفهاني. تحقيـــق محمـــد ســـيد كـــيلاني. طبـــع شـــركة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي 

  م.١٩٦١هـ/١٣٨١وأولاده  بمصر:
– ١٦-١٥مجلـــــــة المنعطـــــــف المغربيـــــــة، مجلـــــــة فصـــــــلية ثقافيـــــــة. عـــــــدد مـــــــزدوج:  المنعطـــــــف: -

قالات المعتمدة: مقال عبد الوهاب المسيري: "ما بين حركـة تحريـر المـرأة، ). الم١٤٢١/٢٠٠٠
وحركـــة التمركـــز حـــول الأنثـــى: رؤيـــة معرفيـــة". ومقـــال مصـــطفى المـــرابط: " المرأة/المـــرأة: مقاربـــة 

 حضارية".
المنتقى لابن تيمية الجد. ينظر في شرحه نيل الأوطـار للإمـام الشـوكاني بضـبط عصـام الـدين  -

 م١٩٩٣هـ/١٤١٣طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى:  الصبابطي.
دار المعرفـة  –سحاق الشاطبي شرح الشيخ عبد االله دراز إالموافقات في أصول الشريعة لأبي  -

 م.١٩٧٥هـ / ١٣٩٥الثانية  –بيروت ، ط 
ن الموطــأ للإمــام مالــك، نشــر جمعيــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بالكويــت. توزيــع مؤسســة الريــا -

  .١٩٩٨هـ/١٤١٩بيروت. ط. الأولى: 
 النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير. -
  .١٩٧٣نيل الأوطار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نشر دار الجيل بيروت.  -

  
  فهرس المحتويات

  مقدمة
  مدخل اصطلاحي في مفهوم السيماء

  الفصل الأول: المرأة وسيماء النفس
  المرأة والنفس الواحدةالمبحث الأول: 

  المرأة لنفسية التربوية السيماء: الثاني المبحث
  الفصل الثاني: المرأة وسيماء الصورة:

  المبحث الأول: سيماء الصورة في التدافع الحضاري
  المبحث الثاني: التأصيل الفقهي لسيماء الصورة في الإسلام
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   الخاتمة: /اية فبداية
  لائحة المصادر والمراجع

   المحتوياتفهرس 
  ـــــــــــــــانتهى.


